جلة جامعة الامام العدد: الواحد وا خمسون 


محمد بن سعود الا سلامية 


قاعدة في علم الکتاب و السنة 
لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رت 5١لاه)‏ 


الدكتور / محمد بن عبد العزيز المبارك 
قسم أصول الفقه ‏ كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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2 Deanship of Academic Research 


المقدمة : 

الحمد لله الذي أنزل على رسوله القرآن الكريم هدی ورحمة للعالمين» فأحيا 
به القلوب» وأنار به الأبصارء وهدى به من الضلالة» وجعله معجزة خالدة إلى 

م صد 

يوم الدين: « لا ييه بل ین يَنِ يَدَيْهِ ولا ین له تايل ین كيم 
ید 4 [فصلت: 6۲ ]. 

والصلاة والسلام على ال رمة الهداة محمد بن عبد الله سيد الرسلین وإمام 
المتقين» وعلى آله وصحبه والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا كتاب قيم بديع في عرضه وموضوعه ومؤلفه» امتاز بسهولة 
العبارة» ووضوح المعين» وجودة الصياغة» ودقة التعبير» عنوانه: " قاعدة في علم 
الكتاب والسنة" لنجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي الحنبلي. 

وقد رأيت أن أقوم بدراسته وتحقيقه» وإخراجه للباحثين للاستفادة منه؛ فان 
علم أصول الفقه ‏ وهو أحد العلوم الأصيلة ‏ لا يزال بحاحة إلى الكشف عن 
كنوزه الرائعة وترائه الثمين» وجھود العلماء ال بذلت فيه» ما يستدعي ضرورة 
تكثيف الجهود لكشف ذخائره» وتقديمها في صورة تتيح الإفادة منها في يسر 
وسهولة. 

وجعلت عملي في هذا الكتاب في قسمين رئیسین هما : 

القسم الأول : القسم الدراسي : وفيه ثلائة مطالب : 

الطلب الأول : التعریف عولف الکتاب. 

الطلب الثابي : التعریف بالکتاب. 

الطلب الثالث : النهج ا تبع في التحقیق. 


جلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ١٤٣۱ھمہ ES‏ 


القسم الٹايی : النص الحقق للکتاب. 
والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعملء وأن يجعل جميع أعمالنا 
خالصة لوجهه الکریم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


توق بت مجلة جامعة الإمام رالعدد۵۱) رجب ۲۱ اهل 


القسم الأول : القسم الدراسي : 
و فیه نلانة مطالب : 

الطلب الأول : التعریف بالمؤلف : 

سوف آقدم هنا ترجمة موجزة للمولف (الطوق)؛ إذ لیس الغرض تقدم 
دراسة وافية؛ ما في ذلك من الخروج عن القصود الأساس من إخراج الکتاب؛ 
ولأن ضیق القام يستدعي الاختصار كما أن ترجته قد حدمت خدمة جيدة لا 
مزید عليهاء وذلك في كثير من الدراسات ال تناولت بعض كتبه ۴۳ . 

وعلیه أتناول ترجمته من خلال النقاط الاتية : 

: اهمه ونسبه‎ - ١ 

هو سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکرع بن سعيد الطوفي الصرصري 
البغدادي» یکی بأبي الر بیع ویلقب بنجم الدین ات 


(۱) ومن أبرز هذه الدراسات : 
۱- ما تناوله الدکتور/ عبد الله بن عبد ا حسن التركي فی مقدمة تحقیقه لکتاب الطوفي "شرح مختصر 
الروضة . 
۲- والدکتور/ إبراهيم البراهيم في مقدمة تحقيقه للکتاب ا متقدم نفسه. 
۳- والدكتور/ سا القرن في مقدمة تحقیقه لکتاب الطوفي: "الانتصارات الاسلامية في کشف شبه 
النصر انية . 
-٤‏ والدکتور/ محمد الفاضل في مقدمة تحقیقه لکتاب الطوفي: "الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العر بية , 
-٥‏ وال دكتور/ مصطفی زید في کتابه: الصلحة في التشریع الاسلامي وحم الدين الطوفي" وغیرها 
من الدراسات الى بسطها الدکتور/ محمد الفاضل وفقه الله عند عرضه لصادر ترجمة الطوفی. 
(۲) وهذا ما عليه أغلب الکتب المترجمة له. 
انظر : ذیل طبقات النابلة ۳۹۲/۲ الدرر الکامنة ۰۲۹/۲ بغية الوعاة 0۹5/۱ شذرات الذهب 
۸ أعيان العصر ٤٤٥/۲‏ . 


مجلة جامعة الژمام رالعدد ۵۱) رجب ۲۲ ۱هب - 101 


والطوني ۔۔۔ بضم الطاء وسکون الواو ‏ نسبة إلى قريته "طوف" أو ''طوق' 
وهي قرية من أعمال صرصر. 

والصرّصري - بفتح الصاد وسکون الراء وتكريرها ‏ نسبة إلى بلد 
"صرصر" وهي على بعد فرسخین من بغداد 7" . 

۲- مولده : 

الذي یظهر مما ذکره الترجمون. للطوقی أنه ولد سنة بضع وسبعین 
وستمائة" وقد مال إلى هذا الراي كثير من ا حققین ا حدثین الذین کنبوا عن 
ترجمته» وعضدوا ذلك بأدلة» لا محال لتعدادها 9" . 

۳- نشأته ورحلاته وطلبه للعلم ووفاته : 

وذكر المترجمون أن الطوفي ولد في قريته "طوف" ونشأ ما نشأته الأولى» 
وبقي فيها إلى أن ناهز السابعة عشرة من عمرہ مع تردده خلال هذه المدة على 
صرصر القريبة منها للقراءة على علمائهاء وقد حفظ في ذلك الوقت "مختصر 
الفرقي" قي الفقه" و اللمع" في النحو لابن حي. 

ثم أراد الاستزادة من العلم» فرحل إلى بغدادء ودخلها عام ٦۹٦ھ‏ 
وجالس الأفاضل من علمائهاء فحفظ "الحرر" في الفقه الحنبلي» وقراً العربية 
والتصریف» ودرس الأصول والفرائض وشيئا من المنطق» وسمع الحديث من 
كبار أهل الحديث فيها. 

ثم انتقل إلى دمشق» ودخلها سنة ۷۰٢‏ ھے فأحذ عن أشهر علمائهاء وسمع 
الحديث» ودرس الفقهء وقرأ ألفية ابن مالك. 
(۱) انظر: المصادر السابقة» معجم البلدان 4۰۱/۳. 
(۲) انظر: الذيل 2557/7 شذرات الذهب ۷۱/۸. 


(۲) تمن رجح هذا: د. مصطفی رید ود. إبراھیم البراهيم» ود. حمل الفاضل ود. علي البواب. 
ہام وس جلة جامعة الإمام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢٢ھ‏ 


ثم رحل إلى القاهرق مركز العلوم والمعارف» فدخلها سنة ٢۷۰ھ‏ 
وحالس مشاهیر علمائها؛ وأحذ عنهم العلوم» وبقی فيها أعواماً حي علت 
متزلته لدی اخنابلة» وتولى التدریس في عدد من مدارسهاء وصنف فیها آشهر 
كتبه» ومنها: شرح مختصر روضة الناظر. 

وٹی القاهرة حصل بينه وبين بعض العلماء من ا نابلة حفوة وحلاف» وأقم 
بأمور» فسجن مدة وعزر. 

ولا حرج من السجن اتحه إلى دمياط» ومنها إلى "قوص" من أرض الصعید 
فأقام فیها قرابة ثلاث سنوات» طالع فیها آغلب خزائٹھاء وألف فیها كثيرا من 
كتبه» حى قیل: إن له في قوص خزانة کتب من تصانیفه. 

ومن قوص خرج عام ١۷۱ھ‏ متوجها إلى مكة الکرمة للحج» وحج في 
سنته هذه» وبقي جاورا في الحرم إلى أن أدركه ا حج في عامه التالي ۷۱۰ھ 
فحج» ٹم غادر إلى الشام فقصد بيت المقدس» وألف فيه کتابه "الاشارات الاهية 
إلى الباحث الأصولية" الذي انھی تألیفه في شهر ربیم الآخر سنة ۷۱ه. 

ثم توحه إلى بلد الخليل الل . حيث وافته النية في شهر رحب من سنة 
75اه)» ر حم الله ۲۲ . 

5 - شیوخه وتلامیذہ : 

أخذ الطوقي في رحلاته وتنقلاته عن عدد کبیر من علماء الأمصار الى 
دخلهاء ومن آبرزهم ۲۳ : 

أ- علي بن محمد الصرصري الفقیه ا حنبلی النحوي, قرأ عليه الطوفی الفقه 


بر ضر 


(۱) انظر فيما سبق: الذیل 557/99 وما بعدها)» الدرر الكامنة «(o1-£4/۲)‏ شذرات الذهب ۸ 
/۷. 
(۲) انظر في شیوخ الطوفي: الصادر السابقة بغية الوعاة ۰۹/۱ 


جلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ — 6۳ ٩‏ - 


ب- تقي الدين عبد الله بن أبي بكر الزريراتي البغدادي الحنبلي» فقيه العراق 
ومفی الافاق (ت ۷۲۹ھے). 

ج- محمد بن ا حسین الوصلي النحوي» الإمام في النحو والعروض 
والقراءات (ت ٣۷۳ھے).‏ 

د- عبد الله بن عمر بن أبي الرضی الفاروقي الشافعي (ت ۷٠٦‏ ه). 

ه- محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي» مسند 
العراق (ت ۷۰۱۷ھے). 

و- إ ماعیل بن علي الطبال» ا حدث شيخ الستنصرية (ت ۷۰۸ھے). 

ز- أ مد بن علي بن عبد الله القلانسي البغدادي الحنبلي (ت ۷١٤‏ ه). 

ح- يوسف بن عبد احمود بن عبد السلام بن البيّ البغدادي؛ المقريء الفقيه 
الأديب النحوي ا تفنن. 

ط- القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
وت ه١لاه).‏ 

ي- شيخ الإسلام تقي الدين هد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني الدمشقي (ت ۸۲۷ھے). 

ك- الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الزي الشافعي» أحفظ 
أهل زمانه حضوضا في الرحال المتقدمين (ت ٤٤‏ لاه ). 

وأما تلامیذه فلم تذكر كتب التراحم عنهم شيئاء ولكن جاء في بعضها 

الإشارة عرضا إلى ذلك. 
فذكر الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ ھت ممن تتلمذ على الطوقی 27 : 


.٥٥ ٥/٢ انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 


ت۵6 - مجلة جامعة الإمام (العدد۵۱) رجب ١٤٤٣ھ‏ 


أ - عبد الرهن بن حمود بن قرطاس القوصي» (ت ۷۲٢‏ ھے)ء ولي 
الخطابة بجامع الصارم بقوص. 
ب- محمد بن فضل الله بن أبي نصر بن أبي الرضي القبطي» (ت ٤٥‏ ۷ه) 
العروف بابن كاتب الرج. 
۵ - مذهبه : 
آما مذهبه الفقهي فهو حنبلي الذهب؛ كما اتفق على ذلك من کتب 
عن حياته من التقدمین والتأحرین ( . 
وأما مذهبه العقدي فهو سلفي العقيدة ينهج منهج الامام هد بن حنبل 
رحمه اللہ وهذا ما كان یذ کره عن نفسه ویسجله في بعض کنبه ۳ . 
-٦‏ صفاته ومکانته العلمية : 
كان الطوق ۔_ رحمه الله قوي الحافظة شدید الذکای كثير الطالعت دینا 
با که قان متا ف لان و ارا سا من ات ۱ 
قال عنه ابن رحب (۷۹۵هس: "الفقيه الأصولي المتفنن" ۵ . 
وقال عنه الصفدي (54اه): "كان فقیها حنبلیا عارفا بفروع مذهبه 
ملياء شاعرا آدییا؛ فاضلاً لبيباء له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر 


(۱) انظر: الذیل ۰۳۱۲/۲ شذرات الذهب ۲۷۱/۸ الدرر الکامنة ۲۹/۲ بغية الوعاة ۵۹٩/۱‏ 
أعيان العصر 6۵/۲ 4. 

(۲) وهذا هو الذي یظهر من حال الطوقی ‏ رحمه الله وما رمي به من التشیع والرفض لا أساس له من 
الصحة وقد قدم الباحثان الفاضلان: الدکتور مصطفی زید. والدکتور إبراهيم البراهيم أدلة واضحة 
على براءته من هذه التهمة. وأنه حنبلي النشأة والشقافة. 

(۳) انظر : الدرر الکامنة ۲5۲/۲ بغية الوعاة ۰1۰۰/۱ 

۰۳۱۲/۲ الذیل‎ )٤( 


مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ - و 6 -٩‏ 


انحصولء قيما بالنحو واللغة والتاريخ وغیر ذلك» وله في كل ذلك مقامات 
ومبارك؛ وم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله" ۱ . 

وقال عنه السيوطي (ت ۹۱۱ ھے: "كان قوي الحافظة شديد الذكاء" " . 
۷- مؤلفاته : 

كان الطوفي كثير الطالعة شغوفاً بتحصيل العلوم مشا رکا في التأليف في 
مختلف الفنون» فقد الف في أصول الدین والتفسير» والحديث» والفقه» 
وأصوله» والجحدل» والنحوء والادب والبلاغت وغيرها. 

ومن مولفاته ** : 

- الانتصارات الإسلامية في كشف شب النصرانیة (مطبوع). 

- الإشارات الاھیة إلى الباحث الأصولية (مطبوع). 

- الاکسیر في علم التفسير (مطبوع). 


- شرح مختصر روضة الناظر (مطبوع). 

- الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (مطبوع). 
- عَلَمْ الجذل في علم ابحدل (مطبوع). 

- شرح الأربعين النووية (مطبوع). 


- موائد الحيس في فوائد امريء القیس (مطبوع). 
- إيضاح البيان عن معن ام القرآن (مطبوع). 


.445- ٤٤٥/۲ أعيان العصر‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة .٠٦٦/٦‏ 

(۳) انظر في التعليق على هذه الولفات: دراسة الدكتور/ محمد الفاضل في تحقيقه لكتاب: (الصعقة 
الغضبية). 


تماق ٩ات‏ جلة جامعة الامام (العدد۵۱) رجب 75+ اه 


- تفسير سورة ق (مطبوع). 

- تفسير سورة القيامة (مطبوع). 

- تفسیر سورة النبأ (مطبوع). 

- تفسیر سورة الانشقاق (مطبوع). 

- تفسیر سورة الطارق (مطبوع). 

- درء القول القبیح بالتحسين والتقبیح (مخطوط). 
- بغیة الواصل إلى معرفة الفواصل (مخطوط). 

- بيان ما وقع في القرآن من الأعداد (عطرط. 
- التعلیق على الأناجيل الاربعة (خطوط). 

- الشعار على مختار الاشعار (مخطوط). 

- مختصر الترمذي (خطوط). 

- الاداب الشرعية (مفقود). 

- الریاض النواضر في الاشباه والنظائر (مفقود). 
- معراج الوصول إلى علم الأصول (مفقود). 

- مختصر احصول (مفقود). 

- مختصر ا حاصل (مفقود). 

- القواعد الكبرى (مفقود). 

- القواعد الصغرى (مفقود). 

- دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة (مفقود). 


مجلة جامعة الامام رالعدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ - 6۷ -٩‏ 


الطلب الثاني : التعريف بالکتاب: 
وفيه ما يأي : 

۱- اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه الطوفي : 

کتب في صفحة العنوان لهذا الکتاب: "قاعدة حليلة في الاصول" آحسبها 
للشیخ العلامة بحم الدين سلیمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله» سماها: بنهاية 
السول ‏ علم الأصولء ثم تحت ذلك ختم "وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد 
تیمور .عصر . 

والذي یظهر أن التعلیق السابق بقلم العلامة مد تیمور وقد اعتمد على 
ذلك كثير من الباحثين الذين حققوا بعض کتب الطوفي» فحعلوا اسم هذا 
الکتاب: "قاعدة حليلة في الأصول". 

وما ذكره العلامة من أن الطوقي سماها ب: "فاية السول في علم الأصول" 
أمر لا وجود له في معن الکتاب» ولا فيما تم الاطلاع عليه من كتب الطوفي 
وإحالاته. 

والذي أراه أن يسمى الكتاب ب "قاعدة في علم الكتاب والسنة"» كما نص 
على ذلك الولف في مقدمة كتابه» حيث قال: "هذه قاعدة ‏ جدیر أن ينتفع يما 
۔_ في علم الكتاب والسنة"» ولأن حعل موضوع الكتاب مقتصرا على علم 
الكتاب والسنة الذين هما من مباحث علم أصول الفقه أولى من جعله في علم 
الأصول على حهة العموم؛فإنه يحتوي على مسألة منه لا جميعه؛ فكان ذلك أقرب 
وألصق .عضمون هذا الكتاب ومحتواه» كما لا يخفى على من اطلع عليه . 


)١(‏ أود أن أنبه إلى أني في بادئ الأمر كنت أحشى أن يكون هذا الكتاب هو كتاب: "دفع التعارض 


-١868-‏ جلة جامعة الإمام (العدد ۱ 9) رجب ۲۲ اهل 


وأما نسبة الكتاب للطوفي فواضحة جلیةء رغم عدم وقوٹی على من نسبه له 
من القدمای إلا أن أكثر الباحثین قد اتفقوا على نسبته الیه(. 

وما یوئق ذلك ما یأن: 

أ - ما جاء من إثبات ذلك في صفحة العنوان من النسخة المخطوطة. 

ب- أن الکتاب ضمن جموع يحتوي على عدد من مولفات الطوق 
ورسائله» ومنها: ایضاح البيان» وبیان ما وقع في القرآن من الأعداد 
وحلال العقد. وغيرهاء وقد کتب في أول وآخر كثير منها اسم 
الژلف» وكانت كتابة المجموع ‏ ومنه هذا الكتاب ‏ بخط نسخي 
واحد وناسخها واحد. 

ج- وآکد من ذلك: أن الطوفي ذكر في هذا الكتاب كتابين من كتبه 
المعروفة وأحال عليهماء وهما: "رسالة أم القرآن" حيث ذكرها قي 
موضعین» و کتاب: "الرياض النواضر في الأشباه والنظائر". 

۲- وصف النسخة الخطية للكتاب : 

لم أحد ‏ بعد البحث ‏ إلا نسخة واحدة فريدة هذا الكتاب > وهي 

موحودة ضمن ا حموع الشهور ا حفوظ في مكتبة برلين ۳ والذي يحوي عدة 
كتب ورسائل للطوفي» وهذا ائحموع یوحد صورة لبعض رسائله ‏ ومنها هذا 
الكتاب ‏ لدی دار الكتب المصرية» ضمن الخزانة التيمورية» ورقمها فيها 
(۱۷۹ أصول تیمور). 


-دفع للتعارض» لكين وجدت الطوفي في الاشارات الإلهية )۳٤/۲(‏ نسب إلى کتاب "دفع 
التعارض" ما لیس کرد في هذا الکتاب. فعلمت حینئذ أنهما كتابان. 

(۱) انظر على سبیل الثال: ما ذکره الدکتور/ محمد الفاضل في مقدمة تحقيقه لکتاب الطوتي: الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية". 

(۲) تاریخ الأدب العربیء لبر و کلمان (الأصل الألماني ۱۸۰/۲). 
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ويقع الكتاب في )۱١(‏ صفحة» في کل صفحة (۱۹) سطرأ» وقي کل سطر 
(۱۱) كلمة في التوسط. 

وقد كتب هذا الكتاب ‏ كسائر كتب المجموع ‏ بخط نسخي واضح في 
القرن التاسع الي ی ارت اھ عد و عد اهاب ور عمد 
الانصاري الحنبلي» الذي نسخ معظم ما في المجموع, وص الناسخ على أنه قابل 
نسخته على الأصل» وأثبت بعض التصویبات. 

۳- موضوع الکتاب : 

موضوع البحث في هذا الکتاب عن بیان السنة للقرآنء يقرر فيه الطوفٰ أن 
أصل الشريعة في الرتبة الأولى هو القرآن» وأن السنة أصل إضاف ف الرتبة الثانية 
لأحل البيان. 

وقد تطرق الطوفي لعدد من المسائل ضمن هذا الموضوع, فبدأ .عسألة 
استقلال السنة بالتشريع» ثم ذكر أن القرآن منه: ما هو بين بنفسه لا يحتاج إلى 
بیان» وهذا لا إشكال فیه» ومنه: ما ليس بینا بنفسه» فيحتاج إلى بيان» وبيانه 
قد يكون بالقرآن في موضع آخر منه أو بدليل العقلء أو بسنة البي ي » وأن 
بيان السنة للقرآن على أقسام» بحسب طريق ثبوتھا. 

وتطرق لقاعدة في دلالة النص على معناه من حيث التصريح» والظهورء 
والإجمال. 

وکتب عن بيان السنة للقرآن من حيث انفرادھا واجتماعھاء واتحادها 
وتعارضهاء وأحكام ذلك بالتفصیل. 

م بین فائدة فيما إذا تعارض نصان تعارضا لا یمنع ا لمع وكيفية استعمال 
التأويل في ذلك. 
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ٹم أكد أن القرآن مؤسس والسنة مبينة» وأنه لا یکاد يوحد حديث صحيح 
إلا له مزع إلى بعض الآيات» وفصل الكلام عن أمثلة ذلك» فبدأ بأربعة 
أحاديث هي مدار الإسلام؛ ثم أتبع ذلك بأحاديث ما استحضره تقریرا 

وأحیرا عتم الکتاب بالكلام عن دفع إشكالين واردین على الاستدلال بآيتين 
من كتاب اللہ عز وحل. 
المطلب الثالث : المنهج المتبع في التحقيق : 

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب المنهج الآني : 

۱-الاعتماد في تحقيقه على النسخة الفريدة الى سبق الكلام عنها. 

۲-عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من کناب الله تعالى. 

۳ تخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهماء وان ۸ يكن في أي منهما أخرحه من 
المصادر الأخرى المعتمدة. 

٤‏ - تخريج الآثار الواردة في النص. 

ه- التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من مزيد بيان أو إضافة مناسبة. 

5- الإشارة إلى بعض الكتب الي تناولت المسائل الي تعرض لها المولف» مع 
الحرص على كتب المؤلف خاصة. 

۷- توثيق الآراء المنسوبة فيه إلى القائلين ما من مولفامی أو من المصادر 
المعتمدة. 

۸- ضبط الألفاظ الى قد تشكل على القارئ. 

۹- كتابه النص حسب قواعد الإملاء التعارف عليها في الوقت ا حاضر. 
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صورة الصفحة الاخيرة من المخطوط 
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القسم الثاني : النص المحقق للكتاب 
رب یسر واعن یا کریم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان متا 
ر ر 1 8 
محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وعلی آله وصحبه 
أجمعين) صلاة دائمة إلى یوم الدين. 
هذه قاعدة ‏ حديرٌ أن ينتفع يما في علم الكتاب والسنة إن شاء الله 
عز وجل. 
فتقول: قال الله سبحانه وتعال لنبیه عليه الصلاة والسلام: ‏ وا 

ہی رک یب ۲۳ امم ے 4 ۳ یو ری ے رگ يم ےو )۱( 1" 

یلق آلذِ ڪر لبون لتاس ما رل إِلَهِمْ وَلَعلهُمْ يَعَفكرُورت 4 ۱ و وما نع 

سے مر رم صم عاض > ص 24 هس به ۳ ۲ 

عَلَيِكَ الْكبَبّ إل لین شم الذزى أَختَلفوا فيه 4 (" الآية» وقد ظهر من هذا 

أن أصل الشريعة في الرتبة الأولى نما هو القرآن» والسنة أصل في الرتبة الثانية 
لأحل البيان ” فهي أصل إضافي ‏ آعی أصلا بالإضافة إلى باقي أدلة الشرع 

فرع تابع بالإضافة إلى الفرقان. 

(۱) من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة النحل. 

(۲) من الآية رقم )٦٦(‏ من سورة النحل. 

(۳) استلف في مرتبة السنة من الكتاب» من حيث کون السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة اعتبارا 
واحتجاجا على الأحكام الشرعية, أو أن السنة تقع فی مرتبة ثانية بعد القرآن : فذھب بعض أهل 
العلم إلى أن رتبة السنة التأخير عن الکتاب في الاعتبار والاحتحاج. 
وعلیه فتعد السنة تابعة للقر آن وفرعا له وہٰذا أخحذ الشاطي» وتابعه کثیر من الباحثين ا حدثین (و هو 
رأي الطوي هنا). وذهب آخرون من الباحثین إلى أن السنة مع الکتاب في مرتبة واحدة من حيث 
الاعتبار والاحتجاج. 
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(ذا عرف هذا فهل یوحد في السنة ما ليس بیانا للقرآن؟ بأن يكون مظهرا 
لحکم مبتدأ مستقل لا يستند بطريق البيان إلى غيره ”2 ام لا ؟ هذا محل نظر. 

ثم إن القرآن على ضربين : 

أحدهما : بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان من خارج 27 » فهذا لا إشكال فيه 
ویجب امتثال مقتضاه عملا واعتقادا. 

والثانئ : ما ليس بینا بنفسه» فيحتاج إلى بیان من خارج» وبيانه ما أن 


يكون في القرآن فی موضع آخر منه» أو لا . 


-وقد طال الخلاف في هذه المسألة وتشعب» والذي يبدو أنه حلاف اعتباري» نشأ من اختلاف 
وجهة نظر كل من الطائفتین, فالطوني والشاطبي ومن أحذ بقوهما لم يقصدوا أن السنة لا حجية ها 
مع الكتاب» بل مقصودهم أن مصادر التشريع لا تعدو كوفا في واقع الأمر فروعا لأصل واحد هو 
القرآن الذي أعطى المصادر الأحرى حجيتهاء ولا يلزم من هذا الترتيب إهمال السنة أو اطراحها. 
انظر: الموافقات ٤/٤(‏ ۲۹)» حجية السنق لعبد الغ عبد الخالق ص٠‏ 8 4» السنة النبوية ومكانتهاء 
لعباس حمادة (ص۱۹۳) أصول الفقه الإسلامي» للحضري بك (ص .)۲٢١٢‏ 

(۱) وتسمى السنة الموسسة.؛ وهي ما دلت على حكم سكت عنه القرآن الکرم؛ فلم ينص عليه ولا 
على ما يخالفه. 
وهذه موضع خلاف بين العلماء في إمكانيتهاء فذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن أن ترد في السنة 
أحكام لا أصل لا في القرآن» وذهب آخرون إلى حواز استقلال السنة بالتشريع. 
والذي يظهر أن الخلاف لفظي محتمل؛ فان الجميع متفقون على حجية هذا النوع من السنة إلا أن 
بعضهم يسميه سنة مستقلة أو موسسة والبعض الآخر يعده من جملة السنة المبينة» وهؤلاء لا 
يتوقفون في حجية السنة حؾ يبحث عن أصلها في الكتاب. 
انظر: الموافقات (۳۱4/4)» حجیة السنة (ص٦۹٦)ء‏ السنة ومكانتها في التشريع (ص4 4 ۰۱ .)١51١‏ 

(۲) وهو ما فهم منه عند الإطلاق مع معين» من نص أو ظهورء فهو يستغين بنفسه عن البيان» ويطلق 
عليه البيان الابتدائي» كما في شرح مختصر الروضة .)٠۷١/۲(‏ 

(۳) ذكر الطوني في كتابه النفيس (الإكسير في علم التفسير ص 4-717 ”) أن الکلام في القرآن إما أن 
يكون متضح اللفظ والعی, أو لاء فالأول: لا حاجة له إلى تفسیں بل هو بين بنفسه؛ لاتضاح- 
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فان کان في القرآن تعین بيانا له؛ لأنه بيان القاطع .عثله» وا حنس بجنسه ”° . 
فان وحد له بیان في السنة ایضا فهو مؤكد له في بيانه» لا أصل؛ إذ بیان 
المبين تحصيل حاصل» وهو مستغن عنه. 


وهذا كقوله عز وجل: ( اجيب دَغوٰة الذاع إِذَا دَعَانِ »م ”' > فهو عام 


وكقوله عز وحل: « من کارت رید حَرْتَ آلاخرة ترذ له فى حَرثی 4 © 
سس ود وإطلاقا ينا في قوله عز وحل: $ من کان بريد الْعاجلة عجلتا له 


سر ےی ”مكو .مس ا و ۰ 
فیها ما دَشَآهُ لمن نریڈ 4 "۳ . 


-لفظه؛ واشتهاره وضعاً أو عرفاء ونصوصیته في معناه نحو: (فَأنزَنَا من السّمَاء مَاء قاس کموة) 
[الحجر: ۲۲]؛ فان لفظ الانزال والسماء و ماء والاسقاء معروفة حرت من غير حاجة إلى بيان. 
والثاني: وهو ما ۸ يتضح الراد منه في لفظه ومعناه» لاشتراك غر: (للالة رر [البقرة: ۲۲۸]) 
فان القرء يحتمل الطهر والحيض» أو لغرابة في اللفظ نحو: (فرْتْ من قُسنْوَرَة) [المدثر: »]0١‏ فهذا 
هو احتاج إلى البيان. 

)١(‏ أجمع أهل العلم على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم 
معي كلام الله من الله حل وعلاء فما أجمل في مكان» فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في 
مكان فقد بسط في موضع آخر. 
انظر: بحموع الفتاوی )۳٦٣/۱۳(‏ أضواء البيان (۳/۱). 

(۲) من الاية رقم )۱۸٦(‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية رقم (4۱) من سورة الأنعام. 

)٤(‏ من الآية رقم (۲۰) من سورة الشورى. 

)٥(‏ من الاية رقم (۱۸) من سورة الإسراء. 
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وكما سبق في رسالة أم القرآن من بيان بعض القرآن ببعض ”“ . 


وقد بلغنا أن بعض العلماء فسر القرآن بالقرآن وهو يسير على من قصد الیه, 
وأعين عليه ”© ؛ فان الله عز وحل: « تّل اخسن آلتديث نبا مُتَشَبِهًا 4 © 
أي: يشبه بعضه بعضاء أو يصدق بعضه بعضاء وكتابي المسمى بالرياض النواضر 
في الأشباه والنظائر ينحو ذلك المنحى» ومغزاه ذلك المغزى. 

وان ۸ يكن بيانه في القرآن فهو في السنة والعقل؛ إذ لا مرصد للبيان سواهما . 


)١(‏ قال الولف في رسالته (أم القرآن ‏ ص۳4۵): «ومن أمثلة تفاوت مراتب البيان: قوله عز وحل: 
(ررذ قال ُوسی لقؤمه إن له یمرک أن ذبحوا بَقَرَةَ ) الآيات؛ فإنه عز وحل أمرهم أولا 
بذبح بقرة وهي مسمى مطلق في غاية الاجمالء ثم بن لهم أنها: ( لا فَارض ولا بكْرٌ عَوَانَ تین 
ذلك ) ثم بين هم أما: ( صفراء اقح للها تس ااظرينَ 6 . ثم بین لهم آغا: ( لا ذلول یز 
الأرْض ولا كمنقي الْحَرث مُسَلمَة لا شية فیها )» فكان ذلك غاية البيان لهم .. ومن أمثلة ذلك: 
أن الله عز وحل بين مواقيت الصلاة في كتابه بقوله عز وحل: ( فَسُبْحَانَ الله حينَ تُطْسُون وَحینَ 
تُصبِحُونَ ) الآ ثم بن بقوله عر وحل: ( وب بحَمد لك حين تقوم * ومن الیل سب 
راز اشجُوم © ثم بقوله عز وحل: ( وَسَبْحْ بحَمد ربك قَبْلَ طلوع الشنس وَقَبْلَ اْمرُوب )» 
( وَقَسبْلَ غسروبها ) الآيتين» وبقوله عز وحل: ( أقم الصّلاة لذلوك امس ای غسّي اللَیْل ) 
الآيات» وهي متفاوتة في البيان على ترتيبها الذي ذکرناه». ۹ 0 ۹ 

(0) لم أقف على من يقصد الطوفي بأنه فسر القرآن بالقرآن في عصره» مع التتبع وسوال أهل 
لاحتصاص, لکن جاء في العصور التأحرۃ من أفرد مؤلفاً مستقلاً في ذلكء وعلى رأسهم: 
- الأمیر الصنعانِ (ت۱۱۸۲ھے) حيث الف 0 في ذلك عنوانه: مفاتيح الرضوان في تفسير 
الذكر بالآثار والقرآن. 
- محمد الأمين الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ھ في كتابه: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

(۳) من الآية رقم (۲۳) من سورة الزمر. 

(4) بقی الإجماع كما صرح بذلك المؤلف نفسه في كتابه الا کسیر ص٠‏ 4» حيث ذكر أن تفسیر القرآن 
لا يخلو: إما أن يكون بدليل عقلي قاطع» أو نص عن الني ی تواتري» أو اتفاق من العلماء (جماعي 
أو نص آحادي صحيح. 

-م5١-‏ جلة جامعة الإمام (العدد۵۱) رجب 475 اهل 


والأمر في البيان العقلي واضح» كتخصيص ذات الله عز وحل وصفاته من 
عموم. < کل شىء مالك » 0 4 و خصیسص السموات والأرض من عموم: 


e‏ وه ام( ت ۶ ٰ9 یھ 
( تدیر کل شیء » > وخصیص منافع ا حنة ونحوها من عموم :۵ وَأوتِيَتَ من 


0 


َل سَنْء 74 » وضو ذلك؛ فإنه تخصيص وییان عقلي (. 


فنقول : هي إما متواترة أو لا . 

فان كانت متواترة : بین با الكتاب؛ لأا في قوته سنداء وكنسخه با 
وأولى” '. 

وان لم تكن متواترة: فالتحقيق يقتضي أن لا بین الكتاب بھا؛ لأها أضعف 
منه» والبيان قاض على البین؛ لأنه يظهر ما تضمنه» ويكشف عما اشتمل عليه 
وضمنه» والأضعف لا يقضى على الأقوى ( فالحکم إذن فيما يحتاج إلى بيان 
أن يوقف فيه على الدليل القاطع أو الإلحاق به عند تحقق ا حامع. 


(۱) من الآية رقم (۸۸) من سورة القصص. 

(۲) من الآية رقم (۲۵) من سورة الأحقاف. 

(۳) من الآية رقم (۲۳) من سورة النمل. 

)٤(‏ قرر الطوف في شرح مختصر الروضة (۵00/۲) أن التخصيص بيان كما هو معروف من حدّہ 
وعليه فالحصص مين والعقل يصح أن یکون مبينا لمراد التکلم بلفظه. 
وانظر أيضا في التخصيص بالعقل: العدة 06۷/۲ المستصفى ۹۹/۲ء نمایة الوصول ۱۱۰۵/4 
البحر ا حیط .٤۳۰٣/٣‏ 

)٥(‏ لا حلاف في حواز البيان بالأقوى وا مساوي؛ ولذلك نقل جماعة من أهل العلم الاجماع على جواز 
تخصيص الکتاب بالسنة المتواترة. 
انظر: الاحکام للآمدي ۰4۷۲/۲ ایة الوصول ۱٦٦۷/٤‏ شرح ختصر الروضة 508/7. 

(1) لکن الطوفی رد هذا الاطلاق في شرح مختصر الروضة (۰)1۸71/۲ فذ کر أنه يصح منع تبيين الأقوى 
بالأضعف [ذا تساویا من جهة الرتبة والدلالة» لکن لا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة؛ لحوازے 


مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ۲۲ ۱هب - ۰ - 


لکن الائمة كن ذهبوا إلى بیان القرآن بآحاد السنة » وهي ضربان: 
مستفیض وغیرہ. 

فالستفیض: ما اشتهر في جميع طبقات أعصاره» وم يبلغ القطع ‏ . 

وغير المستفيض ‏ وهو الآحاد ابحردة عن الاستفاضة ‏ ما لیس کذلك. 

وينشأ لا من هذا قسمة» وهي: أن کل حدیث فاما أن یشتھر ويفيد القطع؛ 
وهو ا تواتر؛ أو لا يشتهر ولا يفيد القطع» فهو الاحاد احردةء أو يشتهر ولا 
يفيد القطع؛ وهو المستفيض» أو يفيد القطع ولا يشتهرء ولا أظنه ممكنا؛ إذ 
الشهرة من لوازم إفادة القطع» ووجود ملزوم بدون لازمه محال. 

ويجحب أن یقدم في البیان السنة المتواترة» تم الستفیضء ثم الاحاد؛ تقدما 
للأقوى فالأقوى. 


والدليل على حواز بيان القرآن بالآحاد وجوه : 


-أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة: كتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه أحص» فيكون 
أدل. 

(۱) ذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى حواز البيان بالآحاد» ومنع ذلك المعتزلة والمتكلمون 
وقلة من الفقهاء. 
انظر: البرهان 4۲۷/۱ العدة ۵۵۰/۲ أصول السرخحسي ۰۱6۱/۱ الستصفی ۸۱/۲ ا حصول 
۱ الإحكام» للآمدي ۰۳4/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۸۱ نایة الوصول ۰۱۲۲/4 

© ہور رق ایس او الشهور ماس الا عاد 
بينما الحنفية لهم اصطلاح حاص في تقسيم الآحاد» حيث یرون أن الخبر ثلائة أقسام: متواتر» 
ومشهور» وآحاد فيضيفون المشهور وهو المستفيض» ويعرفونه بأنه: ما كان آحاد الأصل متواتر 
الفسرعء وذلك بأن برويه في الأصل عدد لا يبلغون حد التوات ثم ينتشر في القرن الثاني حي يرويه 
جماعة لا یتصور تواطوهم على الکذب. مع تلقي الأمة له بالقبول. 
انظر: أصول السرحسي ۲۹۳-۲۹۲/۱ نماية الوصول ۲۸۰۰/۷ كشف الأسرار للبخاري ۲/ 
6 ۷ البحر المحيط 55/14 ۲. 


- ۱۷ مجلة جامعة الإمام (العدد١6)‏ رجب ١٤٣۱ھ‏ 


آحدها: قوله تعالى: « لِتُبَيْنَ لئاس مَا تُڑل للم 4 ۲۳ مع علمه عز وجل أن 
نے یس امن تقاط انه ار ذلك ۶ . 

الثاني : أن محمل القرآن أكثر من متواتر السنة» فلو انحصر بیان القرآن في 
متواترها خلا كثير من القرآن عن البيان» وهو حلاف المقصود من إنزاله. 

الثالث : قوله يه : "نضر الله امرأ مع مقالي فوعاهاء وس 0 
الحديث» وهو عام فيمن مع مقالته وحده أو مع عدد يحصل به التواتر 
وٹ ود شر 
بحمل القرآن. 

الرابع : أن البي ي كان يرسل الآحاد بالأحبار إلى البلاد البعيدة» وهي بيان 


للقرآن» ثم يوجب على من بلغته العمل ها وهي بالنسبة إليهم أحاد. 
ولعل في هذا نظرا ٩‏ . 


(۱) من الآية رقم )٤٤(‏ من سورة النحل. 

(۲) ذکر الطوفي في الإشارات الإلهية ٤/۲(‏ ۳۷) أن هذه الآية تدل على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن 
بيان البي کل للقرآن واحب القبول» والتواتر فيه نادرء فلو ۸ تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان» وتدل 
ایضا على جواز بيان المتواتر بالآحاد, لأن البيان کشف. والأقوى يكشف بالأضعف. 

(۳) آخرجه ابن ماحه في سننه المقدمة» باب من بلغ علماً )۸٥/١(‏ رقم ۲۳۱. 
والإمام أحمد في مسنده (۳۰۱/۲۷) رقم .۱٦۷۳۸‏ 
والدارمي في سننه القدمة, باب الاقتداء بالعلماء (۸۰/۱) رقم ۲۳۲. 
وا حاکم في المستدرك؛ کتاب العلم )۱٦٢/١(‏ رقم ۲۹۶. 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۰4۰/۱ 
وکلهم من حديث جبير بن مطعم وه . 
وني الباب عن زيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وابن مسعود طن وغيرهم. 

)٤(‏ لعل وجه النظر في هذا ما ذكره في شرح مختصر الروضة (٢/۱۲۰)ء‏ وهو: "لا نسلم أن تلك 
الأحبار الى كان الي کل يبلغها الناس كانت آحاداء بل اقترن بها ما أفاد العلم من القرائن الحالية", 
وعليه فلا يبقى في تبليغها دليل على جواز البيان بخبر الاحاد اجحرد. 

جلة جامعة الژمام (العدد ۵۱) رجب ۲۲ ۶ اهل ہے مہ دی 


ال خامس: أن بين القرآن وأخبار الآحاد قدرا مشت رکا وهو إفادة الظن ٠‏ 
وهو كاف في إثبات أحكام الشرع. 

قلت: ا من هذا تفصيل: وهو أن بین القرآن والآحاد في الظنيات 
یسر سر الأصولية» وهذا قول متوسط معتدل. 

الكل و کن على معن ما بصریحه أو بظاهره أو یکون 

ا فان كان صريحا أو ظاهرا وحب العمل بموجبه إلا لدليل راحح 
يقتضي صرفه عن الصريح والظاهر» من معارض للصريح راحح» أو صريح 
يترك له الظاهر. 

وان كان بحملا طلب بيانه» فان وحدء ولا وقف فيه ( . 

فائدة : إذا أردنا بيان آية بشيء من السنة فتلك السنة: إن ۸ تكن صحيحة 
ابتة على وحه يجب قبوضا لم یعتبر وطلبنا البيان من غيرهاء وإن كانت 
صحيحة ابتة فلا یخلو: إما أن يكون في الباب منها حديث واحد» أو أكثر. 

فان کان حديث واحد استعملناه في البيان» ولا إشكال. 

وان کان أكثر من حدیث: فاما أن یتفق ا حدیثان مثلا أو ختلفا: فان اتفقا 
- بأن آفادا معي واحدا - فهما كالحديث الواحد في بيان الآية. 


(۱) وهذا من حیث الدلالق لا من حيث الثبوت؛ فان الأمة بحمعة على قطعية القرآن الكريم من حيث 
ثبوته. انظر: الإحكام» لابن حزم (۹۲/۱). 

۲۱( ازل یی متا والثان ظاهراء والثالك مجملا. 
قال الطوفی في شرح مختصر الروضة (00۳/۱): "ووجه انحصار الکلام في النص والظاهر واحمل: 
هو أن اللفظ إما أن یحتمل معی واحدا فقط. أو يحتمل اکثر من معن واحدء والأول النصء والثاني: 
إما أن يترحح في أحد معنییه أو معانیه, وهو الظاھر أو لا يترحح» وهو ابحمل ". 

(۳) فاحمسل حکمه أن یتوقف فيه على الدلیل ا بین للمراد به كما أن حکم الصریح والظاهر البادرة 
إلى العمل با ظهر منهما. انظر: شرح مختصر الروضة ۰15۰/۲ 

Ê ia‏ دج مجلة جامعة الامام (العدد۵۱) رجب ۲۱ ۱ه 


وان اختلفا: فان كان اختلافهما اختلافاً لا عنم ا حمع بينهما ‏ کالعام مع 
ال خاص؛ والطلق مع المقيد» وا حمل مع البیّن - جمعنا بينهما بطريق الجمع؛ ثم 
امسلناحاق الان . 

وان كان اختلافهما اختلافا نع الجمع ‏ وأمکن وجود ذلك بأن 
تناقض معناهما: فإن تفاوتا في الصحة قدم الاصح منهماء وأقسام الحديث 
الصحیح 0 - 0 

التفق عليه بین الشیخین. 

ثم آفراد البخاري. 

ثم أفراد مسلم. 

ثم ما حرج على المتفق عليه. 

ثم ما حرج على أفراد البخاري. 

ثم ما حرج على أفراد مسلم ( . 


(۱) فان في الجمع بين الدليلين المتعارضين إعمالاً للأدلة وت رکا لإ*مالهاء فم أمكن العمل بكل منهما أو 
بأحدهما فهو المتعين» ولذلك كان إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إ مال أحدهماء وإهمالهما يكون 
بإسقاطهما أو التوقف فيهماء وإهمال أحدهما يكون بالترجیح أو التخییر بينهما. 
انظر: نماية الوصول ۳۹۹۲/۸ شرح مختصر الروضة ۱۸۹/۳ البحر ا حیط .۱۳۳/١‏ 

(۲) وقد ذكرها الطوفی أيضا في شرح مختصر الروضة . 
وانظر في مراتب الحديث الصحيح عند احدئین: تدريب الراوي ۱۲۳-۱۲۲/١‏ شرح شرح نخبة 
الفكر ص۲۸۸. 

(۳) أوضح الطوني في شرح المختصر (۱۰۹/۲) معن التخرج على شرط البخاري ومسلم أو شرط 
أحدها بقوله: "أنمما ‏ آأعي البخاري ومسلما اختلفا في رواة الحديث» لاختلاف صفاهم 
العتبرة عندهماء فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة» وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من 
السرواق وانفرد مسلم بالروایة عن طائفة» فزعم الستدر کون عليهما: ام قد وجدوا أحاديث قد 
رواها من خرجا عنه» اثفاقا وانفرادا؛ ومن يساوي من رما غنم فحرجوهاء وقالوا: هذا ادرا 
علیهما على شرطهماء أو شرط واحد منهما". 


مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ۲۲ ۱ه ہے IVT‏ 


ثم ما حرج في باقي السنن» ما حكم بصحته إمام معتبر في الحديث» وم 
يوجد له معارض مساو أو راحح. 

فيقدم في الصحة بعض هذه المراتب على بعض. 

وكذا يقدم أحد الحديثين على الآخر بغير الصحة من الرححات المذكورة 
في أصول الفقه ''' . 

وان استويا من جهة الصحة وغيرهاء فالجمع بينهما في البيان غير مکن؛ 
لتناقضهماء فماذا یفعل ؟ 

ههنا احتمالات : 

أحدها : أن يتركهما جميعا؛ لتعارضهماء كتعارض البينتين» وتبقى الآية على 
إجمالما موقوفة على بیان من خارج .. 

الثاني : أن يتخير ا متھد في استعمال أيهما شاء بيانأء كما يخير عند تعادل 


(۱) الترحيح بين الأخبار (ما من جهة سندھاء أو متنهاء أو قرائنها ا حتفة ها. 
فالترحیح من جهة المتن مبناه تفاوت دلالات الألفاظ في أنفسهاء وعليه یرحح الأقوى دلالة على غيره 
فالنص مقدم على الظاہرء والثبت على النائیء وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره» وهكذا. 
والترحيح من جهة القرائن يكون باعتضاد أحد الخبرين بدليل آخر ما يفيده قوة لاحتماع دليلين في 
مقابلة دليل واحد كأن يعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو عمل الصحابة. 
انظسر: روضة الناظر ۱۰۳۸-۱۰۳۰/۳ ۰ شرح مختصر الروضة 1۹۰/۳ 16۸ )۷۰٦‏ شرح 
الک و کب النیر 1۳۸-۱۲۷/4. 

(۲) ومذا قال بعض الفقهاء والأصولیین. 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰4۱۷ البحر احیط ۰۱۱۵/۲ شرح الک رکب ا نیر .٦٦ ٣/٤‏ 

(۳) ومذا قال بعض الشافعية وبعض النابلة. 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰4۱۷ الاماج ۰۲۱/۳ شرح الک وکب ا نیر ۰۱۱۳/۶ 


دع 117ب مجلة جامعة الامام (العدد۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ 


الثالث : أن يستعمل منهما ما هو الألیق بالأدب مع الله تعالى إن كان ا حکم 
الطلوب بيانه في العبادات» وما هو الأصلح والاعدل للمکلفین إن كان الحكم 
المذكور في العاملات. 

وهذا أشبه من الذي قبله» وهما أشبه من الأول؛ إذ فيه تعطيل للسنة» وإنما 
وردت لتستعمل. 

فائدة : إذا تعارض نصان تعارضا لا يمنع الجمع: فلابد من استعمال التأويل 
في الجمع بينهما ”2 ۰ لکن ذلك التأويل ما في غاية القرب الظاهرء أو في غاية 
البعد منه» أو متوسط بین الغايتين. 

فان كان في غاية القرب وجب استعماله؛ تحصيلاً للجمع بين النصوصء 
وصيانة لها عن الإلغاء ۲ . 

وإن كان في غاية البعد: فالنصان: اما آيتان» أو حدیثان أو آية وحديث. 

فان كانا آيتين: فالأكثرون على الجمع بينهما بذلك التأويل البعید صيانة 
للنص عن التعطيل ۳ . 


)١(‏ والتأويل الصحيح هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله بدلیل.. 
انظر: الاحکام للآمدي ۰۷4/۳ شرح مختصر الروضة ۰۲۱/۱ نمایة الوصول ۱۹۸۱/۵ البحر 
احیط 4۳۷/۳ شرح الک و کب المنير .٦٦٤- ٦٦٤/۳‏ 

(۲) وهذا قول جماهير أهل العلم. 
انظر: الإحكام» للامدي ۷۲-۷۰/۳ شرح مختصر الروضة ۱۳/۱ ایة الوصول ۱۹۸۲/۰ 
البحر ا حیط ٣۳۸/۳‏ ٤۹٣٥ء‏ شرح الک و کب ا نیر 1۱/۳ 4. 

(۳) لکنهم یرون أن التأويل البعید یفتقر في حمل اللفظ عليه وصرفه عن الظاهر إلى مرحح قوي متأكد. 
قال الطولی في شرح ختصر الروضة :)577/١(‏ الاحتمال الرجوح القابل للراحح الظاهر, قد 
یک ون بعیدا عن الإرادة» وقد کون قریباً منها؛ وقد یکون متوسطا بین البعید عنها والقریب منهاء 
فالاحستمال البعيد یحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دلیل قوي؛ لتجبر قوة الدلیل ضعف الاحتمال 
فیقویان على الاستیلاء على الظاهر . 

مجلة جامعة الامام رالعدد ۵۱) رجب ۲۲ اه - و ۱۷ 


وفیه نظر؛ إذ يقابل حذورَ التعطيل حذورٌ آخرء وهو حمل کلام ا حکیم 
الفصیح العصوم على ما هو في غاية البعد عن ظاهره» والحكيم يستحيل منه أو 
ییعد حدا أن يطلق لفظاً ويريد به ما هو في غاية البعد عن الظاهر؛ إذ ذلك 
غباوة في النفس» أو عي في اللسانء وهما على الشرع محال. 

وكذا الكلام في تعارض الخبرين. 

فان قيل: فان لم يجمع بین النصين بالتأويل الأبعد فما الحکم؟ 

قلنا: إن كانا آيتين وتعذر الجمع بغير ذلك التأويل الأبعد: احتمل أن يتخير 
في العمل بأحدهماء واحتمل أن يعمل بالأشبه منهما بقواعد الشر ع» واحتمل أن 
يوقفا على ظهور تأويل قریب؛ کاٹ حمل يوقف على البيان ۳ . 

وإن كانا حبرين: فإن تفاوتا في الصحة: أحذنا بالأصح؛ وا له وا وان 
لم یتفاوتا: فحمل الأمر على أن أحدهما معلول من حهة وهم بعض الرواة أولى 
من حمله على إرادة الفصيح المعصوم ما هو في غاية البعد من ظاهر لفظه» فينظر 
آشبههما بالاستعمال فیستعمل» وبالترك فيترك. 

وان كانا آية وخبرا: فاستعمال الآية أولى؛ لقطعيتها وظنيته. 

فائدة : الكتاب والسنة كلاهما يشتمل على مجمل ومبين ” , و کلاهما قد 
ین نفسه وصاحبه» غير أن الأغلب أن السنة تین القرآن؛ لقوله عز وحل: 


-وانظر آیضا: المستصفى ۳۸۷/۱ البحر ا حیط 444/۳ شرح الكوكب المنير ٣/٤٦٦ء‏ فواتح 
الرحموت ۲۲/۲. 

(۱) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 1۸۹/۲: "الصواب تقدم ا حمع على الترجيح ما أمكن, إلا أن 
يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منەء ويبعد أنه قصده فيتعين الترحیح 
ابتداء''۔ 

(۲) وهذا قول جماهير أهل العلم من أصوليين وغيرهم» وشذ داود الظاهري حيث منع ورود ا حمل في 
الکتاب و السنة. 


-۹۷۹- مجلة جامعة الإمام (العدد۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ 


$ وَأَنَلَكا ی کر لین لاس ما رل لیم 4 ”' ۰ فالقرآن موسس, 
والسنة مبينة. 

وبیان السنة للکتاب بالکشف عما تضمنه من العان: اما بيان بعض لبعض» 
فتارة یکون بتکمیل المعين» مثل: أن يرد حدیثان في أحدها زيادة على مع 
الآخر تكملة له» وتارة بالکشف عن ال معیٰ کبیافا للقر آن» وتارة بھماء مثل: أن 
برد حدیثان بق أحدها زيادة معین علی لات وزيادة کشف اها فیکمله 
ویکشف عن معناه الراد به. 

فائدة : إذا كانت السنة بیانا للکتاب» فنحن لا نكاد نحد حديثاً صحیحا الا 
له مترع إلى بعض الآيات» بأن بخص عمومهاء أو يقيد مطلقھاء ونحو ذلك من 
وجوه البیان''' . 

فان وجدنا حديثا لا يظهر له منزع أو نسبة إلى بعض الآيات کنانا رده 

إلى قوله عز وحل: « ومآ ماتنکم سول فَخُدُوهُ وَمَا نکم عنه فانتهوا 4 ”> 
ونحوه من العمومات التوغلة في العموم» كما رد إليه ابن مسعود هه حدیث 
لعن الله الواشرة و الستوشرة (* . 


انظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۸۰ فاية الوصول ۱۸۱۲/٥‏ البحر ا حیط 46۵/۳ شرح 
الکو کب النیر ۱۵/۳ . 

وقد عرف الطوف ا حمل في شرح ختصر الروضة (14۷/۲) بأنه: "اللفظ التردد بین محتملین 
فصاعدا على السواء"؛ وعرف البین (1۷۱/۲) بأنه «اللفظ الناص على معین غير متردد متساو ". 

(۱) من الاية رقم (46) من سورة النحل. 

(۲) وهذا ما أكده أيضا الشاطي فی الوافقات» وانتصر له» ودلل علیه وذکر له أمثله تقرره؛ قال (۳۱4/4): 
"السنة راحعة في معناها إلى الکتاب فهي تفصیل بحمله؛ وبیان مشکله, وبسط ختصره؛ وذلك لأفها بيان 
لہ ... فلا تحد في السنة آمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية ...". 

(۳) من الآية رقم (۷) من سورة ا حشر. 

؛)۲٦٦-٥٦٦٢/٦( جاء في صحیح البخاري, کتاب التفسیر باب «وما آتاکم الرسول فخذوه»‎ )٤( 
عن عبد الله بن مسعود كه قال: لعن الله الوا مات والستوشات. والتتمصات والتفلحات للحسن‎ 


مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢٢ھ‏ چا رکا ہی 


وکما حكي عن الشافعی هه أنه جلس في المسجد ا رامء فقال: لا تسألوني 
عن شيء في مجلسي هذا الا أخبرتكم به من كتاب اللہ فقام إليه رحلء فقال: 
أين تد في كتاب الله عز وجل أن الحرم وغيره يقتل الژٹُور ”° ؟ء فقال: في 
قوله عز وحل: ( وما آکاکم الرّسُول فخذوة ۹۷ء ثم روى لهم بإسناده عن البي 
صلی الله عليه وسلم : "هس فواسق يقتلن في الحل والحرم" ”ء والزنبور منهاه 
أو ملحق ما ”" » فلتفهم هذه الماعدة, 


-المغيرات خلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من بي أسدء يقال لها أم يعقوب» فحاءت فقالت: إنه بلغي 
أنك لعنت كيت وكيت» فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله کل ومن هو في كتاب الله 
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين» فما وحدت فيه ما تقول» قال: لفن كنت قرأتيه لقد وحدتیه» أما 
قرآت: ( وَمَا کم الوسُول فَحُدُوهُوَمَا تهاکم عَنْهُ فَانَهُوا ) قالت: بلی؛ قال: فإنه قد مى عنه. 
ری O‏ كتاب اللباس والزینق باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والستوشة ٤(‏ ۱۰۷-۱۰/۱). 
والوشر والفلج مع واحد وهو برد ما بين الأسنان» وتفعل ذلك المرأة الكبيرة اظهارا للصغر 
وحسن الاسنان. 
انظر: شرح صحیح مسلم (4 ۱۰/۱ لسان العرب (۲۸/۰) مادة وشر. 

)١(‏ الزثبُور والبار والرثبورة: نوع من الذباب لسٌاعء ویسمی: الدبر. 
انظر: لسان العرب (۳۳۱/4) مادة "زنير". 

(۲) حاء من حدیث عائشة رضي اللہ عنها أن النبي ی قال: "حمس من الدواب کلهن فاسق يقتلن في 
ا حرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة» والکلب العقور". 
الحديث آخرجه لبخاري في صحيحه» کتاب الحج» باب ما يقتل الحرم من الدواب (۳۹/۳). 
ومسلم في صحيحه» کتاب الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في ا حل وا حرم 
.)۱۸/٤(‏ 

)۳( لم أحد القصة عن الشافعي يبهذا الوجه» بل الذ کور في کتب التراحم ونحوها وحهان: 
الأول: أن الشافعي قال مرة عکة: سلون عما شئتم آحب ركم عنه من كتاب الله فقال له رحل: ما 
تقول في الحرم يقتل زنبوراء فقال الشافعي: بسم الله ال رمن الرحيم» قال الله تعال: ( وَمَا آكاكُمُ 
الرّسُول فَحُذُوةُ وَمَا كهاكُم عَنْهُ انوا © حدثنا سفيان بن عیینة عن عبد اللك بن عمير عن ربعي- 

0 ملك جلة جامعة الإمام (العدد١‏ 8) رجب ۲۲ اهل 


ومن هذا الباب ‏ أعين: رد جزئيات الأحكام ا خاصة إلى كليات القرآن 
العامة ما ثبت عن الي 96 ذكر زكاة الابل والبقر والغنم» فسئل عن ا حمر 
والبغال هل فیها زکاة؟ فقال: "ما أنزل 5 فيها شي إلا هذه الآية الفاذة: 
من يعمل منقال در خی ره * ومن يعمل مال ره شرا ره ) ۹۷ء 
کأنه يفول: ا ہر تالم ۳ عليه ورأى 
نوابه؛ لعموم هذه الاية. 

ونظائر هذا الاستخراج كثير عن الشارع صلوات الله عليه» وعن أهل 
العلم!''' . 


عن حذيفة عن الني لل أنه قال: "اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر" وحدثنا سفيان عن 
مسعر بن کدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الزنبور. 
فقد آفی الشافعي بجواز قتل الزنبور في الإحرام, وبين أنه يقتدي فیه بعمر؛ وأن الني يله آمر بالاقتداء 
به» وأن اللہ تعالی آمر بقبول ما حاء عن الني کل > فکان جواز قتله مستنبطا من کتاب الله. 
السثان: أن الشافعي حلس مرة في السحد. فأتاه رحل من خراسان فقال: ما تقول في أكل فرخ 
الزنبور؟ فقال: حرام» فقال الرحل: حرام؟ قال نعم: من کتاب الله وسنة رسوله والعقول آعوذ 
بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم: ( وَمَا آكاكم الرسُول فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا )» 
وحدئنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موی لربعي عن حذيفة أن رسول الله و قال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» هذا الكتاب والسنة» وحدثونا ‏ وساق سنده ‏ عن 
عمر أنه أمر بقتل الزنبور» وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. 
انظر: حلية الأولياء ۹/۹ 2١١١-١١‏ سير أعلام النبلاء ۸۸/۱۰ المنتظم في التاريخ ۱۸۰/۱۰. 

)١(‏ الایتان (۷ء ۸) من سورة الزلزلة. 
واحدیث آخرحه مسلم في صحیحه من رواية أبي هريرة طف کتاب الز کاق باب إٹم مانم الزكاة 
.)٦۷/۷(‏ 
وم أحد فی طرق الحديث الختلفة أن الرسول کل سئل عن ا حمر والبغال» بل إنما قيل له: فا حمر؟ 
ولعل ذكر البغال هنا وهم من الولف رحمه الله. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳۸٦/١۰(‏ معلقا على ما ورد عن ابن مسعود ضد من لعنه 
الواشات والمستوهمات: «وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب اللہ وفهم أم- 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ ك8 


والقصود من هذا بیان ارتباط الكتاب والسنق وموافقة بعضها لبعض,؛ وق 
ظهور اتفاق أدلة الشر ع اتضاح للامر وانشراح للصدر. 

ولنذكر من ذلك شيا على سبیل ضرب الثال : 

فنقول: قوله الیل : "الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوی" ”2 » برجع إلى 
معن قوله عز وحل: $ وَمآ اموا إلا ِيَعَبدُوا الله لصین له لین 4 29 ۰ أي: 
قاصدین لعبادهم إياه لاغير ‏ وهذه حجة الشافعية على اشتراط مقارنة النية 


للتكبير في الصلاة ۲ - وایضا قوله عز وحل: و ولا بُشرك بوبادة ریم 


أُحَا ‏ ا“ أو اعم من ذلك قوله: «فْل کل يَعَمَلُ عل شاکلیی 4 *؛ إذ 


-يعقوب منه أنه أراد بکتاب الله القرآن وتقریره ھا على هذا الفهم» ومعارضتها له: بأنه لیس في 
الققرآن» وجوابه عا أحاب» دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى کتاب الله تعا ی وإلى 
سنة رسوله کل نسبة قوله فکما حاز نسبة لعن الواشمة إلى کونه في القرآن لعموم قوله تعالى: 
( وا آكاكمُ ارول فَحُذُوةُ ) مع ثبوت لعنہ يك من فعل ذلكہ يجوز نسبة من فعل أمراً ندرج 
في عمسوم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن» فیقول القائل مثلاً: لعن الله من غير منار الأرض 
في القرآن» ويستند في ذلك إلى أنه کل لعن من فعل ذلك». 

(۱) أحرجه البخاري في صحيحه» بدء الوحي (۲/۱) ولفظه: "فا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى". 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله کل "إنما الإعمال بالنية" (5/8/5). 

(۲) من الآية رقم )٥(‏ من سورة البينة. 

(۳) مذهب الشسافعیة في وقت النية في الصلاة: وحوها مع التکبی لا قبله» ولا بعده» فإن نوی بعد 
التكبير لم بجزہ؛ وإن نوی قبل التكبير لم یجزہہ إلا أن يستدم النية إلى وقت التكبير. 
انظر: الحاوي (۹۲/۲)ء اٹ حموع (۲۷۷/۳). 

)٤(‏ من الآية رقم (۱۱۰) من سورة الکهف. 

)٥(‏ من الاية رقم ٤(‏ ۸) من سورة الاسراء. 


سا ات مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ ه) رجب ۲۲۱ اه 


يلتقي ہو والحديث المذكور من حيث قوة الكلام على معن کل يعمل ويؤجر 
على .“0 

قوله ي : "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" 
الحديث ۲۳ ء يرجع إلى معن قوله تعالى: و كَالَذِى یدق ماه رتاء 
لاس 4 ”' الآية» ونحوها في ذم الرياء ومدح الإخلاص» وهي كثيرة. 

قوله صلی الله عليه وسلم: "ا حلال بین والحرام بِيّنَ" ۲٩‏ یرجع إلى معن 
قوله عز وجل: و هنذا بان لاس > ”ء ( بن للم أن تَضِلوا » “> 
و كَذَّلِكَ ٹیو ال ی لاس 4 ۲( داك نفصّل ایت 4 ٣”‏ 
< کل سء قصلت تفویلا 4 ” <( ما رتا فى الكت ین سىء 4 ۱ 


(۱) فسر قتادة رحمه الله "على شاکلته" أي: على نيته» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: على ناحیته 
وطریقته» وقال بحاهد: على حدته وطبیعته. وقيل: على دينه» قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال 
متقاربة ا عیٰ. 
انظر: جامع البيان »)٠١ ٤/٠١(‏ تفسير القرآن العظيم (۲۰/۳). 

(۲) هذا تابع للحدیث السابق. 

(۳) من الآية رقم )۲٦٢ ٤(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ أحرجه البخاري فی صحيحه من حديث النعمان بن بشير طك » كتاب الإیمانء باب فضل من 
استبرأ لدينه (۳۵/۱). 
ومسلم في صحیحه. كتاب المساقاة» باب اُحذ الحلال وترك الشبهات (۲۷/۱۱). 

)٥(‏ من الآية رقم (۱۳۸) من سورة آل عمران. 

)٦(‏ من الآية رقم (۱۷۱) من سورة النساء. 

(۷) من الآية رقم (۱۸۷) من سورة البقرة. 

(۸) من الآية رقم (۳۲) من سورة الأعراف. 

(۹) من الآية رقم (۱۲) من سورة الإسراء. 

(۱۰) من الآية رقم (۳۸)من سورة الأنعام. 


مجلة جامعة الإمام (العدد ۵۱) رجب 8475 اهل - -١83‏ 


و یوم أَكمَلتُ لکم یتک 4 ” ؛ إذ دين لا ین حلاله من حرامه لا يكون 
7 ۳ کور ۶۹ ےو د و ھگے۔ ے 1 : 
كاملاء « ول لَهُمُ لت وحم علوم آَلْحَبِْتَ 4 ۰۲۳ وما كان من نحو 

ذلك. 
قوله ی : "وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس" » مفهومه أن 
بعض الناس يعلمهاء وهم علماء الكتاب والسنة ‏ فإذن مرجع هذا إلى معن 
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۳ 1 ۰ ۳۹ مم و وه و 1 ك ھ (٥(‏ 5 
قوله عز وحل: « فإن تکزعم فى شىء فردوه إلى له ولرسَول 4 " يعي: 
ب ٠ ٠‏ رم ور ی 
كتاب الله عز وحل» وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » « وَما اختلفتم فيه من 
سَىْء فحكمه إلى له 4 » أي: ارحعوا في حکمه إلى الله عز وجل بالرحوع 


إلى کتابه» وبیانه وهو السنة. 


قوله يع : "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" ‏ » يرحع إلى قوله 


عر وحل: ( اْقوا الله ) وهو كثير في القرآن © 2 «ایقوا الله حَقٌ 
تقاته > ( واحتناب الشبهات من ذلك. 


(۱) من الآية رقم (۳) من سورة المائدة. 

(۲) من الآية رقم )۱٥۷(‏ من سورة الاعراف. 

(۳) هذا تابع للحديث السابق. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١54/١(‏ «ومفهوم قوله [کثر] أن معرفة حکمها مکن؛ 

لكن للقلیل من الناس؛ وهم ابحتهدون. فالشبهات على هذا في حق غيرهم‌وقد تقع لهم حیث لا یظهر 

هم ترجیح أحد الدلیلین». 

)٥(‏ من الآية رقم (59) من سورة النساء. 

(1) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الشورى. 

(۷) هذا تابع أيضا للحديث السابق. 

(۸) جاء هذا في كثير من آيات القرآن الکریم؛ ومن ذلك: الآیات ٣١(‏ ۱۹ء ٦۱۹ء‏ ۰۲۰۳ ٢۳٢۲ء ٣۳٣٣‏ 
۲۳ ۸ء ۲۸۲) من سورة البقرة» والآیات (٥٥ء‏ ۰۱۰۲ 2177 ۰۱۳۰ ۲۰۰) من سورة آل 
عمران» والآیات (٢؛‏ 4 ۸۰۷ ال ۰۵۷ ۸۸ ٦۹ء 03١83٠٠٠١‏ 6۱۱۲ من سورة المائدة. 

(9) من الآية رقم (۱۰۲) من سورة آل عمران. 


۲ مجلة جامعة الإمام (العدد۵۱) رجب 475 اهل 


وف معناه قول ال حسن البصري: لقد أد ركنا قوما کانوا یدعون سبعین ابا 
من الحلال حشية أن یقعوا في باب واحد من ا حرام © . 


و ایضا: « تلك حُدُودٌ اللہ قلا تَعْتَدُوهَا © ۳ وهو يفيد احتناب الشبهات؛ 
فا قريية من احرمات الى هي حدود اللہ عز وحل» وهذا ‏ على نظر فيه 
آمس باحدیث من الگول. 

توله پل : "ألا وان لکل ملك جمی؛ وان حمى الله محارمه" 7" یرجع إلى 
معن قوله عز وحل: « تللق حُدُودُ له قلا تَعْعَدُوهَا م ۰ « وم بَغص الله 
وَرَسُولَڈء وَْتَعد حُدودهء یُدحله نار 4 , وحدود ارياي 
من مواقعته» کحمی اللك الذي عنع دواب غیره أن ترعی فیه. 

ومادة (حمى يحمي وحمية) ترجع إلى معن النع أو ما يفيده ” 

قوله صلی الله عليه وسلم : "ألا وان في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد ا حسد کله. ألا وهي القلب" ٩۳‏ برجم إلى معن 


(۱) هذه العبارة تترد كثيراً في كتب الرقائق والوعظ والارشاد» وتنقل تارة عن بعض الصحابة وتارة 
عن الحسن البصري. 
انظر: الورع؛ لابن أبي الدنيا (ص٢۲)ء‏ مدارج السالكين (٢/٥۲)ء‏ حياة القلوب (۱۱۲/۲)ء 
إتحاف السادة المتقين (۲۷۱/۹). 

(۲) من الآية رقم (۲۲۹) من سورة البقرة. 

(۳) هذا تابع أيضاً للحديث السابق. 

)٤(‏ من الاية رقم (۲۲۹) من سورة البقرة. 

)٥(‏ من الآية رقم (۱4) من سورة النساء. 

)٦(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)۱۹۸/١٤(‏ "می الشيء میا وحمىّ وحماية وحمیة: منعه ودفع 
عنه ... وحمى المريض ما يضره حمية: منعه إياه» واحتمى هو من ذلك وتحمى: امتنع . 

(۷) هذا تابع أيضا للحديث السابق. 


جلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ۲ ۱ه - ٩۸۳‏ - 


٠‏ يى ره وه ای ۲۳۳۳ ض سک ے> و >> کے ۔ ے ۔ وھ 
قوله تعا ی: « ان فى داك آنرکری لِمَن كان لَه قلب4 ۰ « آفمن شرح الله 
صدره, للاسلّم4 ” وشرح الصدر كناية عن تنوير القلب لعرفة الحق» هذا 


في طرف الصلاح» آما في طرف الفساد: « فا لا تَعْمَى ابص ولیکن تَعَمَی 
الوب التی فى آلصُدُور > 7 ط( شم قوب لا يَفقهُوت با 4 ( وَطْبَع الله 
عل فوم 4 ۱ <وَكَم عل سمي وقلی 4 ”ء وأشباه ذلك. 

قوله پل "من حسن اسلام الرء ترکه ما لا یعنیه" © هذا ینظر إلى مععى 


1 5 2 مر لي ی و. ۶ )۸( ھا یز ها گر 
قوله عز وحل: « والذيين هم عن اللغو مغرضوت 4 ء< وَإِذا سمعوا اللغو 


(۱) من الآية رقم (۳۷) من سورة ق. 
(۲) من الآية رقم (۲۲) من سورة الزمر. 
(۳) من الآية رقم (57) من سورة ا حج. 
(4) من الآية رقم (۱۷۹) من سورة الاعراف. 
)٥(‏ من الاية رقم )٩۳(‏ من سورة التوبة. 
)٦(‏ من الاية رقم (۲۳) من سورة الحائية. 
(۷( أخخر جه الإمام أحمد في مسنده من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما وضو لا (۲۰۹/۳) رقم 
۷ 
والترمذي في سننه, کتاب الزهد. باب ۱۱ (4۸4/4) رقم ۲۳۱۸ء من حديث علي بن ا حسین 
مر سلا. 
وأخرجه من حدیث أي هريرة ڪه کل من : 
الترمذي في سننه» الموضع السابق» (4۸۳/6) رقم ۰۲۳۱۷ 
وابن ماحه في سننه» کتاب الفتن, باب کف اللسان في الفتنة (۱۳۱۱/۲) رقم ۳۹۷۲. 
وابن حبان في صحیحه (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۲۷/۱ رقم ۲۲۹). 
والبغوي فی شرح السنة» کتاب الرقاق, باب ترك الانسان ما لا يعنيه ٤(‏ ۳۲۰/۱) رقم ۰4۱۳۲ 
والحدیث حسنه النووي في الأربعين النووية. 
انظر: شرح الأربعين النووية» لابن دقیق العید ص۰ 4. 
(۸) الاية رقم (۳) من سورة الومنون. 


ھ۱٢٤١ مجلة جامعة الامام (العدد۵۱) رجب‎ -١88- 


و , 


اعرضو| عَتهُ » ۲ لأن ما لا يعي الانسان فهو لغو أو شبیه به» وینعکس 
كلياء واعراضه عنه ترك له. 
قوله پل : "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" ” ينظر إلى معن قوله عز 


عص , و 


‫َ کہ ہے و تو ا اه از‎ ۳ o 
وحل: « وَمَا نكم عَنهُ فانتهوا ) ” و فلا وَرََكَ لا يئوت حَیٰ‎ 
1 : 1 1 . )1( وه ره و رم مظن‎ 
يحكموك فيما شجر بيهھمٌ 4 "۰ فمن عمل عملا ليس عليه آمر الشارع فما‎ 
حکمه, ومن لم يحكمه ۸ یمن ومن ۸ یمن لم تمض أحكامه على موحب‎ 
الشرع فهي مردودة حن يأذن فیها.‎ 

وإنما بدأنا في ضرب الثال بذه الأحاديث الأربعة؛ لأا مدار الاسلام» على 


ما ذكره بعض الأئمة» واشتهر بين الحدئین (° 


(۱) من الاية رقم (۵۵) من سورة القصص. 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» کتاب الصلح, باب |ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (؛ 
۷) ومسلم في صحیحه. کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (۱۲/ 
)٦‏ بلفظ: "من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ". 
وقد ورد بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" علقه البخاري في صحیحه, کتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو ا حاکم فأخطأ (۱۹۳/۹)ء ووصله مسلم في 
صحيحه» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)۱٦/١١(‏ 
(۳)من الآية رقم (۷) من سورة الحشر. 
)٤(‏ من الآية رقم (15) من سورة النساء. 
(ه)جحاء عن الإمام أبي داود السحستان أنه قال: الإسلام يدور على أربعة أحاديث» وذكر الأحاديث 
الأربعة السابقة. 
وقد نظم بعض أهل العلم هذه الأحاديث بقوله : 
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
اتسق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 


مجلة جامعة الإمام (العدد )8١‏ رجب ۲1 ۱ه - -١86‏ 


ثم نتبع ذلك بأحاديث ما نستحضره تقریرا للمقصود. فمن ذلك : 


قوله صلى الله عليه وسلم : "مفتاح الصلاه الطهور ۱ وقوله صلی الله 
عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة بغير طھور"''' ء ونحو ذلك من أحاديث 
2 ۳ ۳ 27 ۰ بر ال so ٦‏ اد 1 
الطهارة برجم إلى قوله تعال: « يناجا الذي :اما إذّا فمثم إلى الصّلوٰة 


ہی بي و و 


فَاغْيِلُوا وَجُوهَكُمْ 4 7" الآية. 


سوحاء عن الامام مد أن مدار الاسلام على ثلاثة أحاديث» وهي الأحاديث السابقة ما عدا "من 
حسن إسلام ا مرء ....". 
انظر: شرح الأربعين النوویق لابن دقيق العيد ص٤‏ ۰۲ بحمو ع الفتاوى لابن تيمية (۹/۱۸١۲)؛‏ 
كشف الخفاء .)١7/١(‏ 
(۱)آخرجه أبو داود في سننه» من حديث علي #ه » کتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (4۹/۱) 
رقم: .٦٦‏ 
والترمذي في سننه» أبواب الطهارق باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (۹/۱) رقم: ۰۳ وقال: 
أصح الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
وابن ماحه في سننه كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (۱۰۱/۱) رقم: .۲۷٢‏ 
والامام هد في مسنده (۲۹۲/۲) رقم: .٠٠١5‏ 
والدارمي في سننه کتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور (۱۸۰/۱) رقم: ۰1٩۱‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار (۲۷۳/۱). 
والدارقطي في سننه» كتاب الصلاة باب مفتاح الصلاة الطهور (۱/٣٦۳)ء‏ وغيرهم. 
وقد صحح إسناده النووي فی المجموع (۳/۲۸۹)وابن حجر في فتح الباري (۳۲۲/۲). 
(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب الطهارة» باب وحوب 
الطهارة للصلاة (۲/۳١٠)»ء‏ بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور". 
(۳) من الآية رقم (7) من سورة المائدة . 


ات جلة جامعة الإمام رالعدد۵۱) رجب 575 ١ه‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: "التراب طهور السلم ما ۸ يجد الام 
وقوله: "حعلت لي الأرض مسجدا وطھورا''' > برجع إلى قوله عز وحل: 
و فَلَمْ تجُدُوا مء ََيَمّمُوا وید طَيبا 4 ” الآية. 

وقوله كله : بیننا وبينهم ترك الصلاة» فمن ترکها فقد کفر"*» برع إلى 
قوله تعالى: « فان تَابُوأ وأَقَامُوأ لصّلوة وتوا ألرّكرة فرخونکم فى آلرین » ° 
علق الأحوة في الدين على فعل الصلاة وما معهاء فبدوفا لا تحصل الأخوة 
الدينية» فيلزم الكفر. 


(١)أخرحه‏ أبو داود في سننه من حديث آي ذر له ؛ كتاب الطهارة, باب ا حنب يتيمم (۲۷۳/۱) رقم: الا 
ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهورء وإن ۸ تحد الماء إلى عشر سنین . 
والترمذي في سننه» أبواب الطهارة» باب ما حاء في التيمم للحنب إذا لم یجد الماء (۲۱۲/۱) رقم: ۱٢١‏ 
بلفظ: "إن الصعيد الطيب طهور السلم وان لم یجد الماء عشر سنین" وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في سننه؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (۱۳۹/۱)ء ولفظه: "الصعيد الطيب وضوء 
السلم وإن م يجد ا ماء عشر سنين:. 
والامام هد في مسنده )۲۳۱/۳٥٣٥(‏ رقم: ۲۱۳۰ ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهور ما ۸ بحد ا اء ولو 
إلى عشر حجج . 
والدارقطي في سننه» كناب الطهارة؛ باب في حواز التیمم لمن لم جحد الاء سنین كثيرة (۱۸۷-۱۸/۱). 
والحديث صححه ابن القطان كما في التلخيص اخبیر (۰)۱۳/۱ وصححه الألباني لي صحيح الجامع الصغير 
(۳۶۲/۱). 

(۲)أخرحه البخاري في صحيحه. في أول باب من کتاب التیمم (۱4۹/۱). 
ومسلم لي صحيحه؛ کتاب الساجد ومواضع الصلاة (ه/9-4) . 

(۳)من الابة رقم )٦(‏ من سورة الائدة. 

(٤)أحرحه‏ الترمذي في سننه من حدیث بريدة بن الحصيب يه » کتاب الإبمان» باب ما حاء في ترك الصلاة (ه 
رقم: ۲٦٢٢‏ ولفظه: "العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة, فمن تر کها فقد کفر وقال عنه: هذا 
وابن ماجه ف سننه؛ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء فیمن ترك الصلاة (۳۶۲/۱) رقم: 
8 . 
والإمام هد في مسنده (۲۰/۳۸) رقم: ۲۲۹۳۷. 
والدارقطی في سننه» باب التشديد في ترك الصلاة» وكفر من تركها .)٢٥/٣(‏ 
والحاكم في الستدرك كتاب الإيمان (48/١)وقال:‏ حديث صحيح الإاسناد ووافقه الذهي. 


(٥)من‏ الاية رقم (۱۱) من سورة التوبة. 
مجلة جامعة الامام العدد ۵۱) رجب ١٤٢٣ھ‏ — ۸۷ -٩‏ 


و هذا بت ( . 

قوله يِه : "إنكم لتختصمون إليء ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعة من النار" ° 
يحتج به الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يغير الحق عن صفته في الباطن 7" 
وهو برجع إلى قوله عز وحل: $ ولا تاوا ملک بتکم بالطل وتدلوا با 
إلى گام توا فریقا ین ول لاس بالاثر 4 ۳ الآية؛ ساه الا 


بالإثم مع حکم ا حاکم؛ فدل على ما ذکرناه. 
قوله يي : "من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها" ۳" برجع إلى 
قوله عز وحل: 0 وق اَلصَلَوةَ إزكرى )۷ٹ وقد ذكره البيي ق تمام 


(١)لعل‏ وجه البحث ما ذکره الطوفي في کتابه الاشارات الافية (۲/۲۷۱)بقوله: "واعترض عليه بأن 
الاية في الکفار الأصليين ونحوهی بعلة الکفر وترك الصلاة وغیرها من أعمال الکفار. فلا يلزم مثله 
في غیرهم وعن الحديث بحمله على التغلیظ أو کفر النعمة" . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين (۱۳/4). 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بیان أن حكم ا حاکم لا يغير الباطن (4/۱۲). 

(۳) قال النووي لي شرح صحيح مسلم :)1/١١(‏ "في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن حكم الحاكم 
لا يحيل الباطنء ولا يحل حراما". 

)٤(‏ من الآية رقم (۱۸۸) من سورة البقرة. 

(ه) آحسرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة (۲4۵/۱) من حديث أنس كه ؛ بلفظ: "من نسي صلاته فليصل إذا ذكرهاء 
لا كفارة فا إلا ذلك ( وأقم الصّلاةَ لذكري ). 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعحیل 
قضائها (۰۱۸۳/۰ ۱٩۹۳‏ ولفظه: "من نسي صلاة أو نام عنها فکفارتھا أن يصليها إذا ذكرها" وی 
لفظ آحر له: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فان الله يقول: 
( وأقم الصّلاة لذكري ). 

)٦(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة طه. 

۱۸۷۸۷۲ - مجلة جامعة الامام رالعدد 9۱) رجب ۲۲ 1ه 


ادرت شا سن والخطاب في الأصل وان كان لوسی إلا أن شرع من فبلنا 
شرع لناء حصوصا إذا آقره شرعنا ٩(‏ . 

وتحرير هذه السالة: أن شرع من قبلنا إن استعمله شرعنا وأقره فهو شرع 
لناء كهذه الاية» وان ورد بنسخه فليس بشرع لنا» وان لم يرد بتقريره ولا 
نسخه فهو محل ا خلاف ° 

ا دای اي بی ور سی 

منه" » يرجع إلى قوله عز وحل: $ لا تأکلوا أمولكم بتکم بِالْبَطِلٍ إل 
أن تکورت جر عن تراض هنكم ) ۰ 

قوله صلی الله عليه وسلم : "من قتل نفسه بشيء قتل به في حه" ”۴ء 

معن الحديث نحو هذاء وهو طویل في البحاري وغیره. یرجع إلى قوله عز 

وحل: «ولا تفلا آنفسکم» ۳ . 


(۱) وهدا مذهب احنفية وبه قال كثير من ا حنابلة و بعض الشافعية. 
انظر: بذل النظر (ص۹٦1۷)ء‏ العدة (۷۵۳/۳)» شرح ختصر الروضة )۱٦۹/۳(‏ البحر ا حیط .)4۲/٩(‏ 

(۲) انظر في تقرير هذا: شرح مختصر الروضة (۱۷۰-۱۹/۳) الاشارات الإلمية إلى الباحث الاصولية (۲/ 
۷. 

(۳) آخرحه من رواية أي حرة الرقاشي عن عمه كل من: 
الإإمام ا مد في مسنده (۷۲/۵). 
والدارقطين في سننه» كتاب البيوع .)۲٦/٣(‏ 

سی پ SS‏ کتاب الغصب امس غب تا فا وله( ية أو نی غه دارا ھ 
۰( 

وللحديث شواهد من رواية أبي مید الساعدي» وعمرو بن يثربي» وابن عباس و ؛ انظرها في إرواء الغليل 

(۲۸۲-۲۷۹/۰) وصححه الألبان. 

)٤(‏ من الاية رقم (۲۹) من سورة النساء. 

(۵) آحرجه البخاري في صحیحه من حديث ابت بن الضحاك ي کتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس 
(۰)۲۰۱/۲ ولفظه: «ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم» ومن حدیث أبي هريرة #ه في الوضم 
السابق بلفظ: «الذي يخنق نفسه یحنقھا في النار» والذي یطعنها یطعنها في النار». 
ومسلم في صحیحه من حدیث ثابت بن الضحاكء کتاب الڑمانء باب بيان غلظ حرم قتل الانسان 
نفسه (۰)۱۱۹/۲ ولفظه: «ومن فتل نفسه بشیء عذب به یوم القيامة». 

)٦(‏ من الآية رقم (۲۹) من سورة النساء. 


مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ - -٩۸‏ 


قوله و : "لا يحل دم موس بإحدى ثلاث" '» الحديث برجم 
إلى قوله عز وحل: « وَلا تفئلوا آللشت 4 ”. 

ل إلى قوله عز 
وحل: و وَمَن یل میا مها فَجَراؤه جَهَكَمُ 4 "۲ الآية. 

وعلى هذه الطريقة يمكن استقراء أحاديث السنة جميعهاء ورد معانيها إلى 
معان الکتاب. 

وإنما حعلت هذا التعليق المختصر كالباب والدخل إلى هذا الغرض لي 
تفرغت له أو لغيري ممن ينشط لذلك. 

وقد بينا في رسالة أم القرآن أن الكلام في (جاله وبيانه على مراتب» فما 
ایک دوهن ال إلى أعلى مراتب البيان من القرآن» وإلا فلنرده إلى ما هو 
دونه في ذلك» إلى أن ينتهي إلى أقصى درجات الإجمال ۰ . 


)١(‏ آحرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود #ه » كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 
( أن النفس باللفس) (۷/۹)ء ولفظه: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
اللہ إلا 0 النفس بالنفس؛ والثيب الزاني» والارق من الدين التارك للجماعة". 
ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم السلم .)١514/١١(‏ 

(۲) من الآية رقم (۱5۱) من سورة الأنعام. 

(۳) من الآية رقم (۹۳) من سورة النساء. 

)٤(‏ قال الولف في رسالة (أم القرآن) ص6۵ ۳4۸-۳: «اعلم أن الكلام من حيث هو على ضربين: 
بحملء ومين مفصلءو الضربان متفاوتان في المراتب» فبعض ا حمل أشد إجمالاً من بعض؛ وبعض 
البیّن أشد بیانا من بعض» حي ينتهي احمل إلى غاية الاجمال, والمبين إلى غاية البيان ... إذا عرفت 
ما قدمناه من مراتب» فاعلم أن القرآن في مراتب بيانه على ذلك: فالفاتحة الى هي أم القرآن مشتملة 
على مقاصده الكلية من حيث الإجمال؛ ثم باقي القرآن يبين ذلك في رتبة ثانية من البيان» ثم السنة 
بينته في رتبه ثالثة من البيان؛ لأنها بيان القرآن». 


-و98ا- مجلة جامعة الإمام (العدد١8)‏ رجب 5 إه 


مثل: أن ترذ الأحاديث الواردة في الفرائض إلى آيات الفرائض في سورة 
النساي؛ فا في در حة و اضحة ۰ من البيان» ویرد تفاصیل أحكام الصلاه والز کاه 


والحج إلى قوله عز وحل: « وَأقِيمُوأ اَلصّلوٰة وَدَانُوا آلركوة 4 ۳ « واتموا 

اج 4 ۳ فهذه الآيات في غاية الإجمال» وبين ذلك مراتب لا تخفى. 

خاقة هذه الإملاء في قوله عز وحل: 3 إِنّ اليرت کَفرُوا لن تُفوے عَنْهُمْ 
امولهز ولا آوتذهم ین ال سيا ولتك هُمْ وف لار 4 ”' تاکیده 
والتأكيد يشعر (شعارا قويا باحتصاص الکفار بوقود النار» ولیس الأمر کذلك؛ 
إذ قد صم في السنة النقل المستفيض ‏ إن لم يكن متواترا -- أن عصاة الومنین 
يدحلون النار“» فكيف ذلك؟ 

واخواب من وجوه : 

أحدها : لا نسلم أن هذا يدل على اختصاص الكفار بذلك» وإنما يدل على 


أولويتهم با من غيرهم» كقوله عز وحل: « قذ أفلَحَ اَلَمُويُونَ 4 © إلى 


(۱) من الآية رقم (4۳) من سورة البقرة. 

(۲) من الآية رقم (۱۹) من سورة البقرة. 

(۳) من الاية رقم (۱۰) من سورة آل عمران. 

(4) عصاة الومنین هم الذين ماتوا يوم عوتون وقد فعلوا معاصي ۸ یتوبوا منهاء أو لم تقل توبتهم فيهاء 
أو ماتوا عليهاء فهولاء حاءت التصوص بدخول طائفة منهم النار من لم يغفر الله ذنوهم ولم یکفرها 
عملهم الصا إلا أن عقيدة آهل السنة والجماعة فیهم أنهم غير مخلدين في النار» بل یمکٹون في النار 
ما شاء اللہ أن يمكثواء ثم مصيرهم إلى ال حنة وهذا بخلاف ما عليه ال خوارج ومن تابعهم من العتزلة 
الذين أنكروا عروج أحد من النار بعد دخوفا. 
انظر : العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز (۰۵۲4/۲ ۵۲۸). 

(ه) الاية رقم (۱) من سورة الومنون. 


مجلة جامعة الإمام رالعدد ۵۱) رجب ١٤٢۱ھ‏ :۹8ت 


8 8 ۱ 38 و ما ٤‏ ۔ تک مج + ee‏ لا ےر 
قوله تعالى: « أوْلتيكَ هم الورثون و اليرت يرثون الهرزدوس هم فيا 
م ا ےے۔ ۱ 1 ۰ ۰ : 
خلدونَ ‏ 7 أي: هم أولى من دخلهاء وان کان ريما دخلها غيرهم من 
المؤمنين ممن لم يأت بتلك الأفعال جميعها. 

الوجه الثاني : أن المراد أولئك هم وقود النار الخالدون فيهاء بدليل الآية 

ل . ۰ 57 د عار راسي © نے ہے ۂ ے 7 و | ۵ 5 

الاخرى: « واولتيك اب النار هم فا خلدون 4 في السورة بعینھا 

ونظيرها في سورها ابحادلة ۳ . 
ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله يِه : "أما أهل النار 

الذين هم أهلها فلا عوتون فيها ولا يحيون» وإنما قوم من المومنين يدخلون النار 

5 ۱ ° (6) ۷ 12207 نا‎ ٠ ۲ 

بخطاياهم فيموتون حن يخرجوا هذا معی الحديث. 
الوحه الثالث : أن وقود النار يشعر ‏ بل يفيد ‏ دوام إيقادها بھم؛ لأنه 

من قوة قوله: أولنك حصب جهنم ”» أي: أولئك الحطب الذي توقد به النار» 

وهو يفيد العموم والدوام. 

(۱) الآيتان (۰۱۰ )١١‏ من سورة الومنون. 

(۲) من الاية رقم (۱۱۲) من سورة آل عمران. 

(۳) يعي قول الله تعالى في الآية رقم (۱۷) من سورة ابحادلة: ( أن هني عَنْهُم الم ول أوَْادُهُم 
من الله شیا أؤلئك صخاب الثار هم فیها خَالدُونَ ). 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه مسلم ف صحیحه. کتاب الاعان باب إثبات الشفاعة واخراج امو حدین من النار 
(۳۷/۳) من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله يلك : "آما أهل النار الذين هم 
أهلها فافم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم  »‏ أو قال: بخطاياهم ‏ 
فأماقم إماتة حى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فحیء هم ضبائر ضبائ نوا في آنمار ا لحنق ثم قيل: 
يا أهل الحنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في هميل السيل". 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى في الآية (۹۸) من سورة الأنبياء: ( نکم وَمَا تَعْبُدُونَ من دون الله حصب 


-٩ 6 ۲۷ -‏ مجلة جامعة الإمام (العدد١‏ 8) رجب 575 ١ه‏ 


و بسر 


ويشهد لذلك قوله عز وحل: ظ ان الین کفروا بِتَايَجِنَا سوف نصلیم کارا 
اس بے شش جُلُودا غيرَهَا 4 0 الایق فهم لذلك وقود النار 
دائماء و عصاه المؤمنين ليسوا كذلك. 
۳ ۱ ےک ملا _ الس رم رم در ر هم هر | و 
قوله عز وحل: « الحَمَدُ له آلذری أنزّل على عَبّدہ الكتب ولمم جعل له 
وج © یا 4 '' هذا من باب التقدم والتأحير '" ء وتقدیره: آنزل 
: د (٤‏ 
الکتاب قیما ولم يجعل له عوجا ©©. 
فان قلت: یوب نفي العوج عنه على إثبات الاستقامة له؟ 
والكمال» ودفع الشرور والنقائص آهم في الحكمة من حلب ا حیرات 
والكمالات» على ما لا یخفی طبعاً وعادة. 
ولهذا ‏ والّه عز وجل أعلم ‏ قال: ( قَمَن رُحَرِحَ عَن آلثار وا جل 
الجنة فقد فا ز ¢ بدا بدفع الشرء وهو النار: ثم نی بحصول ار وهو 
الحنة . 
(۱) من الاية رقم (557) من سورة النساء. 
(۲) من الآيتان (۱» ۲) من سورة الکهف. 
(۳) وهذا على القول بأنهما حالان متوالیان إلا أن الأولى جملة والثانية مفرد» وقیل: إن 'قيما" منصوب 
عضمر وتقدیره ولم یجعل له عوحا جعله قیما. 
انظر : الکشاف للزمخشري (۳۷۹/۲) تفسیر غرائب القرآن (ه ۱۰۹/۱). 
ہے ابسن جرب الطري بسنده عن یں ال نما وله« و سوہ 
برای ا أن الف مجر عد قال و لے اتسس أنزل الکتاب 
على عبده قیما. 
انظر: جامع البیان .)۱۲٦/١١(‏ 
)٥(‏ من الاية رقم (۱۸۰) من سورة آل عمران. 
مجلة جامعة الامام (العدد ۵۱) رجب ۲1 ۱ه - ۳ 


وتحقيق ذلك: أن كل ذات فلها ثلائة أحوال: حال نقص» وتمام» وكمال 
وهو فوق التمام» وإنما يلحقها العيب في حالة النقص دون الحالتين الأخریین» 
فكان الاهتمام بصیانتھا من الجهة الي يلحقها النقص منھا متعيناء والله عز وحل 
أعلم بالصواب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 


و صحبه أجرعين ) ٠‏ 


(۱) حاء في ایة النسخة: نقله الفقير إلى الله محمد بن عبد الوهاب بن محمد غفر الله له ولوالدیه ولن 
دعی له بالغفرة وجميع السلمین آمین. 
وكتب في هامش الصفحة الأكن: بلغت مقابلة. 


NES‏ مجلة جامعة الإمام (العدد۵۱) رجب 455 اهل 


فھرس المراجع والمصادر: 


۱- الإماج في شرح النهاج - لتقي الدين السبكي (ت٥٥۷ھے)‏ وولده تاج الدين 
(ت۷۷۱ھے) دار الکتب العلمية ۔۔۔ بيروت» الطبعة الأولى» عام ١٤٤٥ھ‏ ل 
۸515 

۲- اتحساف الست‌ادة التقین بشرح إحياء علوم الدين __ محمد الحسيي الزبيدي» دار 
الفكر. 

۳- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ لتقي الدين ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھے)) 
مكتبة السنة ‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى» عام ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ء. 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام ‏ لسيف الدين أبي الحسن الآمدي (ت ٦٦٦ھے)‏ دار 
الحديث ‏ جوار إدارة الأزهر. 

-٥‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ محمد بن علي الشوكان 
(ت ۲۵۰ ۱هت). دار المعرفة ‏ بيروت. 

-٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت؛ ١٤٥٣ھ‏ ۔۔ ۱۹۸۰ء الطبعة الثانية. 

۷- الإشارات الإمهية إلى المباحث الأصولية ‏ لنجم الدين الطوقی (ت5١لاه),‏ 
تحقيق: حسن بن عباس قطب» دار الفاروق الحديثة ‏ القاهرة» ١٤٢٥ھ‏ ل 
۳ھ 

۸- أصول السرخسي - لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي (ت ١۹۰‏ ھے) تحقیق/ أبو 
الوفا الأفغاني» لحنة إحياء العارف النعمانية ‏ حيدر آباد ا ٰند. 

۹- اصول الفقه الإسلامي ‏ للشیخ محمد الخضريء ا مکتبة التجارية ‏ القاهرة » طبع 
عام ۱۳۸۹ھ 1959م. 

-٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي» مکتبة ابن 

تيمية ‏ القاهرة» 15.48 اهل 98/8١م.‏ 


مجلة جامعة الامام (العدد )8١‏ رجب ٦ھ‏ - -١848‏ 


الإكسرر في علم التفسير ‏ لنجم الدين الطوفي (ت٦۷۱ھے)‏ تحقیق/د. عبد 
القادر حسين» مکتبة الآداب ‏ القاهرة. 

الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية - لنجم الدین الطوقء تحقيق/ 
د. سام بن محمد القرني» رسالة دكتوراه ‏ حامعة الامام حمد بن سعود 
الاسلامية. 

البحر امخيط ‏ لبدر الدین الزركشي (ت؛ ۷۹ه)» دار الصفوة ‏ مصرء الطبعة 
الثانية» عام ۱۶۱۳هب ۔۔ ۱۹۹۲ء. 

بذل النظر في الأصول ‏ محمد بن عبد الحميد الأ مندي (ت۲ههه)» تحقیق/ 
د. محمد زكي عبد ال مکتبة دار التراث ‏ القاهرة ١٤٢٣ھ‏ - ۸۱۹۹۲ 
الطبعة الأولى. 

السبرهان في أصول الفقه ۔_ لإمام ا حرمین الجوين (ت۷۸ه). تحقیق الدکتور 
عبدالعظيم محمود الديب» دار الوفاء ‏ مصر الطبعة الأولى» عام ۱۲ ۱هب ل 
7۲ , 

بغية الوعاة في آخبار اللغويين والنحاة ‏ لال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھهے) 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الکتبة العصرية ‏ بیروت. 

تاريخ الأدب العربي ‏ لبر وكلمان, الأصل الألمانىي ‏ ليون ۳٣۱۹ء‏ والترجمة 
العربية» القاهرة» 6۵ ۱۹۷. 

تدريب السراوي في شرح تقريب النواوي ‏ مسلال الدين السيوطي 
(ت ۹۱۱ ھے) مکتبة الرياض الحديئة ‏ الرياض. 

تفسیر غرائب القرآن ۔ لنظام الدین النيسابوري» مطبوع هامش تفسير ابن جرير 
الطبري. 

تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ ابن كثير (تلالاه) دار الفكر العربي. 
التللنخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۰-۸۰۲ تحقيق/ د. شعبان محمد إ ماعیل؛ مكتبة ابن تيمية ل 
القاهرة. 
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جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر (ت ٤٦٣‏ ه)» دار الكتب العلمية -- 
بیروت . 

جامع البيان في تفسير القرآن ‏ لأبي جعفر الطبري (ت ۳٠٠١‏ ه)» دار الحديث 
۔۔ القاهرة» ۰۷ ۱ه ۱۹۸۷م. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) _ لأبي عيسى الترمذي (ت ۲۹۷ه)» تحقیق/ 
مد شاکر؛ دار الحديث» القاهرة. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ‏ لأبي الحسن الماوردي 
(ت۰ هه تحقیق/ علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت» الطبعة الأولى» عام 6 ۱۱ه ۔۔ 6 ۱۹۹م. 

حجسية السنة ‏ للدکتور/ عبد الغق عبد الخالق» العهد العالي للفکر الاسلامي 
واشنطن» الطبعة الأولى» سنة ۰۷ ۱ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ لأي نعیم الأصفهاني رت ٦٤٤‏ ھے) دار 
الکتاب العربي ‏ بیروت. 

حياة القلوب في كيفية الو صول إلى ا حبوب - لعماد الدین الأموي» دار صادر. 

السدرر الکامسنة في أعيان الثة الثامنة ‏ لابن حجر العسقلاني؛ تصحیح/ سام 
الكرنكوي. 

الذيل على طبقات الحنابلة ‏ لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي (ته ولاه ). دار 
ال ورک 

رسسالة آم القرآن (ایضاح البيان عن معنی آم القرآن) ‏ لنجم الدين الطوف 
تحقیق/ د. على حسین البواب» ضمن بحوث محلة البحوث الاسلامية. العدد ۳٩‏ 
عام ۱۳ ۱هت. 

روضةالناظر وجنة الناظر س لموفق الدین ابن قدامة القدسي (ت ٦٦١ھے)‏ 
تحقيق/ د. عبد الکرع النملة» دار العاصمة الرياض» الطبعة السادسة؛ 
8ه ۱۹۹۸ء. 
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سن أبي داود - للحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السحسستان 
(ت۲۷۰ه.). تعلسیق/ عزت عبید دعاس» نشر/ محمد علي السيد ‏ مص:؛ 
الطبعة الأولى» عام ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹ء.‏ 

سنن الدارقطنی ۔ للحافظ علي بن عمر الدارقطی (ت٥۳۸ھے)‏ عام الکتب 
۔۔ بیروت. 

سن الدارمي ‏ للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقیق/ د. مصطفی 
ديب البغاء دار القلم ‏ دمشق» ٤١۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۱ الطبعة الأولى. 

السنن الكبرى ‏ للحافظ أبي بكر البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» دار المعرفة ‏ بيروت. 
سنن ابن ماجه ‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي (ت۲۷۰ه)؛ 
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث ‏ القاهرة. 

سنن النسائي - لأبي عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي (رت7.اه). مطبعة 
البابی الحلبي ‏ مصرء الطبعة الأولى» عام ۱۳۸۳ھ ل 9354١م.‏ 

السنة ومكانتها في التشريع ‏ للدکتور/ عباس متولي حمادة» الدار القومية للطباعة 
والنشر؛ مصر. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ‏ للدكتور/ مصطفی السباعی؛ مكتبة دار 
العروبة الطبعة الأولى» سنة ۳۸۰٢ھ‏ . 

سير أعلام النبلاء ‏ لشمس الدين الذهي» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت؛ الطبعة 
السابعة» ۱۰ ۱ه - ۱۹۹۰ء. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ا حنبلی (ت۱۰۸۹ھے؛ دار 
السيرة ‏ بیروت؛ طبعة عام ۱۳۹۹ھ . 

شرح الأربعين النووية - لابن دقيق العید مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة, الطبعة 
الثانیةء ۳۷۰٣ھ‏ - ۱۹۲۰۵م. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصول - لشهاب الدين القراني 
(ت٤‏ ۸١ھ‏ ے) تحقيق/ طه عبد الرژوف سعد دار الفکر القاهرة, الطبعة 
الأولى» عام ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ء. 
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شرح السنة ۔۔ للامام البغوي (ت١1هه).‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية» ١٤٤٣ھ‏ بل ۱۹۸۳ء. 


شرح شرح نخبة الفكر ‏ للإمام الحروي القاري (ت٤‏ ۱۰۱هس)» شركة دار 


الأرقم ‏ بيروت. 
شرح صحيح مسلم ‏ للإمام النووي (ت٦۷١ھے)‏ دار الكتب العلمية ‏ 
سس 


شرح العقيدة الطحاويسة ۔ لابن أبي العز الدمشقي (ت۷۹۲ھے) مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت الطبعة الأولى» ۸٤٠٣ھ‏ ل ۱۹۸۸ء. 

شرح الكوكب ا نیر - لابن النجار الفتوحي ا حنبلي (ت۹۷۲ھے) تحقيق 
الدكتور/ محمد الزحيلي» والدكتور/ نزیه ماد دار الفكر ۔۔ دمشق؛ طبعة عام 
۰ هده ۰ (م. 

شرح مختصر الروضة - لنجم الدین الطوفي» تحقیق/ د. عبد الله الت ركي» موسسة 
الرسالة ‏ بیروت, الطبعة الأولى» ۱۰ ۱هبت -- ۱۹۹۰ء. 

شرح مختصر الروضة ‏ لنجم الدین الطوقِء تحقیق/ د. إبراهيم آل إبراهيم» 
مطابع الشرق الاوسط الطبعة الأولى» ۰٩‏ ۱هت. 

شرح معان الآثار ‏ للامام الطحاوي (ت۳۲۱ه)» دار الکتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الثانية» ۰۷ ۱ه ل ۱۹۸۷ء. 

صحیح البخاري ‏ للامام ا حافظ محمد بن إ ماعیل البخاري (ت۲۰۲۱هبت») عام 
الکتب ۔۔ بیروت؛ الطبعة الرابعق عام ١٤٥٤ھ‏ - ۱۹۸۰ء. 

صحیح الجامع الصغير وزیادته ‏ لناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي -- 
بیروت الطبعة الثالثة ۰۸ ۱ه س ۱۹۸۸ء. 

صحیح ابن حبان [الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ‏ لابن بلبان الفارسي | 
دار الکتب العلمية - بیروت: الطبعة الأولى» ١٤٣٣ھ‏ ل ۱۹۸۷ء. 
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صحيح مسلم ‏ لمسلم بن الحجاج القشيري (ت ۲٦٢‏ ھے) انظر: شرح صحيح 
مسلم للنووي. 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ‏ لنجم الدين الطوقي» تحقيق/ د. 
محمد الفاضل» مكتبة العبیکان» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

العدة في أصول الفقه ‏ للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت۸٥٥ھے)‏ تحقيق الدکتور/ 
ا مد المباركي» الطبعة الأولى» عام ١٤١٥ھ‏ ل ۱۹۹۰ء. 

فتح الباري بشرح صسحیح البخاري ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت؟ه4هم). دار الريان للتراثك ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» عام ١٤٢٣ھ‏ ۔- 
۸۸۸ 

فواتح الرهوت - لعبد العلي بن نظام الدين الأنصاريء دار الكتب العلمیة -- 
بیروت» تصوير عن الطبعة الأولى بالطبعة الاميرية ببولاق» سنة ۳۲۲٣ھ‏ . 
الکشاف عن حقائق التنزيل ‏ لأبي القاسم الزخشري (ت۸۰۳ه-. دار العرفة 
سر رش 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - لعلاء الدین البخاري 
۷۳٣(‏ ھے)؛ دار الكتاب العربي ‏ بیروت؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس - لا ماعیل بن محمد العجلوني (ت۱۱۳۲ه)؛ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية. 

لسان العرب - لأبي الفضل محمد بن مکرم بن منظور (ت۷۱۱ھے؛ دار صادر 
۔ بیروت. 

اجسوع شرح المهذب ‏ لأبي زکریا النووي (ت٦۷١ھے)‏ دار الفکر - 
ببروات. 

جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۲۸ لاه) جمم وترتيب: عبد 
الرهن بن محمد بن قاسم» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

احصول في علم أصول الفقه ‏ لفخر الدين الرازي (ت705ه) تحقيق 
الدكتور/ طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت؛ الطبعة الثانية» عام 
۴۲ھ ۔۔ ۱۹۹۲ء. 
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مسدارج السسالکین - لابن قيم ال حوزیة (ت۱٥۷ھےء‏ دار الكتاب العربي -- 
بيروت» الطبعة الرابعق ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷ء. 

الستدرك على الصسحيحين ‏ لأبي عبد الله الحاكم (ته ٠‏ هت تحقيق/ 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية ‏ بیروت الطبعة الأولى» عام ٤١١‏ ١ه‏ 
مم. 

المستصفى من علم الأصول ‏ لأبي حامد الغزالی (ته.٠هه)‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت, الطبعة الثانية. 

مسند الامام مد بن حنبل (ت١4‏ ۲هس). مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» عام ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م (إشراف الدكتور/ عبد الله التركي). 
المصلحة في التشريع الإسلامي و نجم الدين الطوفي. للدكتور/ مصطفی زید. دار 
الفكر العربي ‏ مصرء الطبعة الثانية. 

معجم البلدان _ لشهاب الدين ا لحموي (ت٦٦٢٦ھے)‏ دار صادر ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية. 

المتنظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ لأبي الفرج ابن الحوزي» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» الطبعة الأولى. 

الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحاق الشاطي (ت ۷۹۰ ھے) ضبط 
وتعليق/ مش هور آل سلمان» دار ابن عفان - ا خبر الطبعة الأولى» عام 
۷ھ ۔ 1987م. 

ماية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين افندي (ته ١لاه)»‏ تحقیق 
الدكتور/ صالح الیوسف. والدكتور/ سعد السویح؛ المكتبة التجاریة ۔۔ مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» عام ١٤١٣ھ‏ ل ۲ ۱۹۹م. 

الورع ‏ للحافظ ابن أبي الدنياء تحقيق/ مسعد السعدن مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 
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